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ذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا لحمد الله الّ ا
من ساعدنا من قریب أو بعید في نتوجه بجزیل الشكر والامتنان إلى كلِّ لانجازه 

، الذي لم یبخل "أحمد نقي"إنجاز هذا العمل، ونخص بالذكر الأستاذ المشرف 
.في إتمامهالتي كانت لنا عوناعلینا بتوجیهاته ونصائحه القیمة، 

محمد "إلى كل من الأستاذ : وإلى كل من ساعد على خلق نسیج من الجهد والجدّ 
."سمیر هني"یر المكتبة البلدیة بتاشتة ومد" مداور

طوال في إتمام عملنا، وإلى كل أساتذتناوإلى كل من رافقنا طوال هذه السنة
.مسارنا الدراسي



لینا الحمدالله الّذي شرفنا بالإسلام وأكرمنا بالقرآن، وحبب إلینا الإیمان وزینه في قلوبنا وكرّه إ
والصلاة والسلام على من أرسله االله رحمة للعالمین وقدوة للمتقین محمد الفسوق والعصیان 

.وآله وصحبه أجمعین
أهدي هذا العمل المتواضع إلى كل من ساهم في مد حبل المساعدة لنا سواءاً من قریب أو 

.من بعید
عائلتي وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتيي، ولم یسعهم قلمي، ومن وسعهم قلبإلى كل و 

. وكل صدیقاتي اللواتي رافقنني في حیاتي وإلى كل أساتذتي طوال مشواري الدراسي
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. الحمد الله ما غرّد بلبل وصدح، وما اهتدى قلب وانشرح، وما عمّ فینا السرور والفرح
الحمد الله ما ارتفع نور الحقّ وظهر، وما تراجع الباطل وتقهقر وما سال نبع الماء وتفجر، 
وما طلع صبح وأسفر، والصلاة والسلام على النبيّ الأطهر صاحب الوجه الأنور والجبین 

.ى آله وصحبه خیر الأهل المعشرالأزهر، وعل
:أما بعد
عن القصیدة الجزائریة المعاصرة فلا یمكن لأحد أن ینكر أن أي وطن عانى ویلات إذا تحدثنا

، لابد أن تكون له القرنالاستعمار، وتجرع مرارة الظلم، ورضخ تحته ما یزید عن قرن ونصف 
على اختلاف أشكالها ومظاهرها،آثار سلبیة، كافیة بإبعاده عن مواكبة ركب الحیاة،

حریر تاریخا مادته الخزي والعار، وسطوره فالاستعمار قد كتب لفرنسا بالجزائر خلال ثورة التّ 
للجزائر لیزرع ثقافة عالیة موع، وهتك الأعراض، فهو لم یأتلدّ ماء واالوحشیة والهمجیة، والدّ 

ما أتى كالنیزك الحارق والموج وإنّ بین سكانها كما قد كانوا یزعمون، وینشر بذور الأمل
اء ، بل ج...غة، والتراثین، واللّ الجارف لیدمر معالم الأمة، ویمحو مقوماتها الشخصیة، كالدّ 

إلى " الجزائر"، ویقتل كل قطب كان على وشك إدخال اسم لأمةكالجرثوم الذي ینخر روح ا
مسا وخلسة خوفا من المستعمر إلا هتكلمتلا تأصبحو فواه، الأاف البلدان الراقیة، فكمم مص

.الغاشم
عب دلني إن استطعت بالعیان أو الخبر، فیمن بقي أو فیمن غبر، على شعب غیر الشّ 

علیه الاستعمار الفرنسي الكافر الفاجر بسلب الاستقلال وسوء الجزائري الباسل الحر، ألحّ 
مع ذلك لا تزال في رأسه نخوة علیم، ومسخ العقیدة طوال فترة الاستعمار،الاستغلال، وفساد التّ 

ا یحتله الغریب، ویستغله ة الإسلام، یذكر ولا ینسى أن له وطنً العروبة، وفي نفسه حمیّ 
ابتلاه العدو فما وهن وما استكان، فرغم المستعمر، فجاهد بالسیف والقلم وصابر بالعزم ثمّ 

ماد  من الحین للآخر ینطوي لرّ ا، لكن هذا اار دوما تنجب لنا رمادً النّ تعودنا المألوف على أنّ 
شعراء جمعیة العلماء المسلمین ومنهمبصفة عامةتحت جنباته جمرا تتقد به حناجر شعرائنا

.بدایة من تاریخ تأسیسهاالجزائریین 
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ورة یتأثران ببعضهما البعض، فلغة هؤلاء عر والثّ الشّ ورة یلاحظ أنّ عر في الثّ المتأمل للغة الشّ 
ي تصل عبارة السهلة والبسیطة التّ انعكاس لما یحسونه فیرسمون تلك الهي إلاّ عراء ماالشّ 

وریة في تلك الثّ و ة الأدبیةقافیة، فظهر في الساحاس باختلاف مستویاتهم الثّ عقول وقلوب النّ 
العید آل خلیفة، كعبد الحمید بن بادیس، ومحمد يالأدبالمجالالفترة أسماء لها مكانتها في

ع العطاء واد بحق، ومنبواعتبروا جیل الرّ ،م، كلها أسماء لها وزنهاوغیرهوأحمد سحنون
ضال بالكلمة أقوى من السلاح النّ لأنّ تنعم الجزائر بالاستقلالومن أسباب الفكري والأدبي، 

.في الوقت نفسهفكانت مفجرة للثورة وكذا للإبداع
:ومن أسباب اختیارنا لهذا الموضوع

:الأسباب الذاتیةأ ـــ 
.عریةالتاریخیة وكذا الشّ الكتب ــــ حب الإطلاع والاكتشاف، ومراجعة 

.تي سبقت في بدایتها الكلمة السلاحورة الجزائریة الّ ومعرفة بدایات الثّ ــــ 
:الأسباب الموضوعیةب ـــ 

ها ــــ تسلیط الضوء على جمعیة العلماء المسلمین، وكیفیة نشأتها، وكذا التعرف على أعضائ
.الذین اعتبروا من رواد الإصلاح في الجزائر

.ذین صنعوا ثورة الجزائر ومجدهاالّ لبعض الأدباء والشّعراء ــــ جهلنا 
:وعلیه وضعنا الإشكالیة التالیة

استطاعت ترسیخ الحس إلى أي مدى ساهمت الجمعیة في نشر الوعي بین الشعب؟ وكیف
؟الثوري من خلال أشعارها

التاریخي الوصفي وكلما استطردنا في بحثنا امتزجت المناهج طوال بحثنا على المنهجاانتهجن
.لنضیف بذلك المنهج التحلیلي

.وفصلین أولها نظري والآخر تطبیقيأما هیكل البحث فیحتوي على مدخل 
رسمتها تطرقنا فیه لظروف نشأة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وأهدافها التي : المدخل

.بدایة من نشأتها وأهم الآثار التي أثروا بها رفوف المكتبات الجزائریة
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، وقسم إلى المسلمین الجزائریینبإرهاصات الثورة عند جمعیة العلماء موسومالفصل الأول 
ظروف نشأة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ونبذة عن بعض ، الأول تحت عنوانمبحثین

مطلب وال،ماهیة الثورة، المطلب الأول متمثل في مطالبةثلاثیضم، وهو بدورهأعضائها
، والثالث العلماء المسلمین الجزائریینجمعیةحالة الشعب الجزائري قبیل تأسیس الثاني في

المبحث الثاني أماأهم أعضاء جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین،حیاة قدمنا فیه موجزا عن 
: أولهاالبمطةثلاثندرج عنهوالذي ی،مدى تأثیر جمعیة العلماء المسلمین الجزائریینتناول

موقف الاستعمار من جمعیة :هاثانیو ،موقف الأحزاب السیاسیة من جمعیة العلماء المسلمین
.دینیا، سیاسیا، ثقافیاالجزائریةفي دور الجالیة: هاثالثالعلماء المسلمین الجزائریین، و 

، )نماذج مختارة(المسلمین للثورةكیفیة تناول جمعیة العلماء: بـموسوم الفصل الثاني 
مطالب الأولة، یندرج تحته ثلاثالثورة وتعدد رؤاهامبحثین الأول تحت عنوانمنتكونیو 

معنون بالشعب والثانيعید الزاهري،یة عبد الحمید بن بادیس ومحمد السرؤ یتمثل في 
یتمثل في موقف جمعیة العلماء المسلمین من اندلاع والثالثالجزائري یفجر ثورة التحریر،

یتناول بعض ، أما المبحث الثاني مـ وردة الفعل الفرنسیة من ذلك1954ثورة أول نوفمبر 
البشیر یدور حول مطالب الأول ةینطوي تحته ثلاثو شعراء الجمعیة،لمختارةالنماذج ال

.في الثورة في شعرهمأحمد سحنونیتناول الثالث أما مي والثاني محمد العید آل خلیفة الإبراهی
والتقزیم من دورها حول صناعة الحدث في وهذا الحصر لا یعني افتقار البقیة لدواوین شعریة 

.الجزائر
:واعتمدنا في بحثنا هذا على عدد من المصادر والمراجع أهمها

".الدیوان سلسلة شعراء الجزائر:" آل خلیفةمحمد العیدــــ 
".الدیوان سلسلة شعراء الجزائر:" ــــ أحمد سحنون

".معجم الشعراء في القرن العشرین: " ــــ عبد المالك مرتاض
".الأدب الجزائري الحدیث: " ــــ عمر بن قینة
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ائریة وعلاقاتها بالحركات جمعیة العلماء المسلمین الجز : "ــــ عبد الكریم بوصفصاف
)".دراسة تاریخیة إیدیولوجیة مقارنة(الجزائریة الأخرى

تجدر الإشارة إلى أنه لا تخلو أیة عملیة بحث من صعوبات وعراقیل التي تصادف و 
:البحث وأصعب ما واجهنا

.بالنقصشعرناكلما جمعنا المادة العلمیة وانفتاح أبوابه لذا موضوعالــــ تشعب 
دراسة موضوعنا بكثرة من الناحیة التاریخیة لذا وجدنا بعض الصعوبة في دراسته من ــــ 

.، وكذلك ندرة المصادر والمراجعالتطرق لهة لالناحیة الأدبیة لق
.بحثنافي العدید من الكتب هذا ما أعاق سیرر معلومة واحدة اــــ تكر 

عدم توفرها في ــــ صعوبة الحصول على دواوین بعض أعضاء الجمعیة وذلك لندرتها و 
.الخارجیة خاصة القریبة من جامعة الجیلالي بونعامة بخمیس ملیانةالمكتبات 

سلطنا ولو بعض الضوء على الثورة في شعر جمعیة العلماء ناوختاما فإننا نأمل أنّ 
، كما نشكر الأساتذة اء أهمیة لأدبنا الجزائري وخدمتهبذلك إعطالمسلمین الجزائریین، حاولنا 

. أعضاء المناقشة على ما یقدموه لنا من توجیه ونصح وإرشاد قصد تقویم هذا البحث
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:جمعیة العلماء المسلمین الجزائریینتأسیس ــــ1
ولكنها خرجت من رحم معاناة الشعب الجزائري على لم تأت ثورة نوفمبر من فراغ،

الفرنسي على الاحتلالمدى قرن وأكثر من عقدین من الزمن جراء القهر الذي مارسه 
مسیرة الشعر الحدیث في الجزائر من خلال القضایا التي مختلف الأصعدة، ولقد طبعت

عكسها الشعر الجزائري في نتاج مرحلة هامة من نهوض الحركة الوطنیة عموما والحركة 
الحركة الإصلاحیة خصوصا وثورة نوفمبر بالأخص تفاعل معها وعبر عنها تعبیرا حیا 

.صصادقا بود وإخلا
عبر من أبرز الثورات التي عرفتها الإنسانیة الثورة التحریریة تعدّ " دون ریب فإن و

الانتصاروبوادیه وحواضره مع إرادة الثوار وعزیمتهم على تاریخها الطویل بمختلف مناطقه
زائري بمختلف طبقاته تضحیات مهما كان شاقا ومهما كان معقدا، ولقد بذل الشعب الج

ة والعقلیة الفرنسي بالجزائر وسیلة من وسائل الإبادة النفسیالاستعماررك فلم یت1"،جسام
واستعمله إلاّ والاضطهادیة الذاتیة ولم یترك لونا من ألوان الإرهاب لتشویه المقومات الشخص

معه إذ كان همه الوحید هو سلخ الشعب الجزائري عن امتداده الطبیعي عربیا و إسلامیا،
، وبعد كل الوطني متحسسا آلام الوطن وآمالهفكان على الشاعر التموقع في خندق النضال 

هذه الأوضاع المزریة كان لابد للشعب الجزائري أن یتحرك، فقد تغیرت نظرته إلى 
.أخذ منهم بالقوة لا یسترد إلا بالقوةالمستعمر، وتأكد بأن ما

في الجزائر شمالا وجنوبا بقیام وفي ظل هذه الأجواء ظهرت الحركة الإصلاحیة "
نهضة فكریة كانت عبارة عن إرهاصات تبلورت إلى أهداف أساسیة عملت الحركة على 

فظهرت على ید بعض المثقفین حركات 2"،وهي بعث التراث الوطني وإحیائهتحقیقها
، لكنها لم تتسع لفردیتها إلاكحركة عبد القادر مجاوي و محمد أبو شنبفكریة،إصلاحیة

منادیا بالتصحیح ،دعوة إلى دین الحقعبد الحمید بن بادیس، الذي أقام عهد الإمامفي

.508، ص2009، ،1ط، ، الجزائرالإشارات في الأدب والفكر والثقافة، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین: شریبط أحمد شریبطـــ  1

.09، ص1992ط، ،.دغردایة الجزائر، أثر القرآن في الشعر الجزائري الحدیث، المطبعة العربیة، : محمد ناصر بوحجامـــ  2



مدخل

7

ضایقات من طرف أصحاب الطرق والزوایا، بتحریض من فرنسا مكل الالعقائدي، رغم
لنشر أفكاره عبر كامل التراب ) دالمعتق(مواصلا دربه الإصلاحي معتمدا على جریدة

.المثقفین وعلماء الدینالوطني، والتفت حوله عدد من 
لاحیة والوطنیة متشبع بالأفكار الإص،ستقلالجزائر ما بعد الارغم من أن مجتمع البف" 

والقومیة، التي رفعت لواءها جمعیة العلماء، فإن الكثرة الكاثرة من أبناء هذا الوطن یجهلون 
من الوسائل ومختلف بشيءكما یجهلون رجالها العظام الذین وهبوا حیاتهم لنشرها مصدرها،

صنوف العنت، یعلمه إلا االله من ضروب العسف، و السبل، وتحملوا من أجل ذلك مالا 
لیكون ملتقى فكریا للعلماء ) نادي الترقي(وعلى ضوء ذلك أنشأ 1".ضطهادوالظلم، والا

والطلبة ولم یقتصر النادي على زمرة بعینها، أو جماعة محددة، وإنما كان مفتوحا لكل وطني 
ي طالما حاول الفرنسیون التالجزائریة، یرید أن یشارك في بناء لبنة من لبنات الوحدة الوطنیة 

.تفتیتها
وفي ظل هذه الفترة العصیبة كانت خطى الجهاد تشق طریقها بصعوبة وسط صعوبات 

إن عهد :"التعریب وبطش المستعمر والحملات التبشیریة الفرنسیة، حتى قال أحد الفرنسیین
وفي هذه الأثناء كان ، 2"قد ولى، وإن عهد الصلیب قد بدأ، وإنه سیستمر إلى  الأبدالهلال

جمعیة العلماء المسلمین ((لابد من خطوة للأمام، فقد أنشأ العلماء في نادیهم  نادي الترقي 
قانونهاترأسها عبد الحمید بن بادیس، ونصّ مـ1931في الخامس من ماي ،))الجزائریین

جتماعیة وكل ماتهذیبیة قصدها محاربة الآفات الاأنها جمعیة إرشادیة:"الأساسي على
جمعت الجمعیة نخبة من رجال الجزائر العاملیین، كان ، 3"مه صریح الشرع وینكره العقلیحرّ 

وإیدیولوجیةدراسة تاریخیة (الجزائریة وعلاقاتها بالحركات الجزائریة الأخرى جمعیة العلماء المسلمین: عبد الكریم بوصفصافـــ 1
.10، ص2009، ، 2طالجزائر ، دار المدار یونیفارسیني براس، )مقارنة

، 1،2012، ط، الجزائرجهود جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في خدمة الحدیث، دار الوعي للنشر والتوزیع: عقیلة حسینـــ 2
.128ص

هیم تاریخیة، عالم المعرفة للنشر الجزائري من خلال قضایا ومفاالجزائر منطلقات وآفاق مقاربات للواقع : ناصر الدین سعیدونيـــ3
.218، ص 2،2009طالجزائر، والتوزیع، 
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في طلیعتهم علماء الدین المتأثرون بالحركة الإصلاحیة بالمشرق وقد اضطرت الجمعیة نظرا 
لإصلاحي إلى مواجهة الإدارة الفرنسیة والمتعاونین معها، ومنهمالنشاطها التربوي وتوجهها

بعض شیوخ الطرق ورؤساء الزوایا الذین رأوا في دعوة العلماء ما یهدد مصالحهم ویقضي 
.للاستعمارعلى مكانتهم القائمة على الدروشة والخرافات والخضوع 

اهیمي و الطیب العقبي الشیخ البشیر الإبر ((وانتمى إلى جماعة العلماء على رأسهم
، تم تعیین مجلس إداري من ))خ مبارك المیلي ومحمد خیر الدینوالشیخ العربي تبسي و الشی

ثلاثة عشر عضوا، وحددت جمعیة العلماء المسلمین برنامجها في قانونها الأساسي الذي 
تناول فیها الخطوط العریضة لعمل الجمعیة، وقد لبى هذه تضمن أربعة و عشرون فصلا

التأسیسي أكثر من سبعین عالما من مختلف جهات الوطن ومن جتماعلااالدعوة وحضر 
السریعة الشیخ البشیر الاستجابة، ویصف هذه والمذهبیةالدینیة الاتجاهاتشتى 

اسم الأمة كلها ولیس فیها دعونا فقهاء الوطن كلهم وكانت الدعوة صادرة ب:" الإبراهیمي
قة دكانوا یخافوننا لما سبق من الحملات الصان أولئك الفقهاء لأ،ولا اسم ابن بادیساسمي

نادي في اجتماعناجمیعا للدعوة واجتمعوا في یومها المقرر، ودام فاستجابواعلى جمودهم 
.1"، وانتخب ابن بادیس رئیسا وجاء دور العملالترقي بالجزائر أربعة أیام

تولى البشیر الإبراهیمي الإشراف على نشاط الجمعیة في غرب الجزائر متخذا من 
تلمسان مركزا لعلمه وجهوده، وتولى الطیب العقبي المهمة نفسها وكان هناك تنسیقا بین 

الإسلام :" وأعضاء الجمعیة وفروعها وأنصارها  في مختلف أنحاء الجزائرالثلاث،القادة
.2"لغتنا والجزائر وطننادیننا والعربیة 

:أهم أسباب نشأتهاــــ2
مجموعة من الأسباب والعوامل التي أدت إلى نشوء جمعیة العلماء المسلمین هناك 

أسباب وخروجها إلى الثورة بعدما كان العمل الإصلاحي یقوم به كل فرد على حدى، وندرج

.129، ص المسلمین في خدمة الحدیث الشریف، مرجع سابقجهود جمعیة العلماء : عقیلة حسینـــ  1

.130، ص نفسهمرجع ال-  2
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الجمعیة ما تزال غیر مدروسة، "یعود إلى أن ة حسب أبو قاسم سعد االله ــــ في نظره ــــالنشأ
أن الجمعیة ظهرت كرد فعل على أن معظم الباحثین یستندون إلى المقولة التي تذهب إلى

، أما عندما دخلت الجمعیة إلى میدان العمل فقد كان العمل للاحتلالحتفلات المئویة الإ
الاستعماریةعلني ضد الإدارة تمثل ذلك في صراعها الخفي والالسیاسي أحد أركان نشاطها،

فیما یتعلق بحق الجزائریین في التعلیم عموما وبلغتهم العربیة خصوصا، وفي المطالبة بتخلي 
، ـم1820لاتفاقه طبقا وترك الإسلام لأهلالاستعماریة عن الشؤون الإسلامیة،الإدارة 

كما تمثل یر الإسلام،ولمبدأ فصل الدین عن الدولة الذي طبقته فرنسا عن الأدیان الأخرى غ
الداعیة إلى التجنیس، وفي الدعوة إلى استقلال القضاء الاستعماریةفي رفض السیاسة 

.1"الإسلامي الذي تحثه  القانون العام الفرنسي، ونحو ذلك من القضایا
أما فیما یخص الشیخ البشیر الإبراهیمي فیرجع أسباب النشأة إلى عوامل أخرى ویعود 

الجزائریین لفقهاء امن ار الشیخ محمد عبدو، وذلك بطریة المعارضة الشدیدة آث" ذلك إلى
سطة مجلة المنار، أیضا الثورة التعلیمیة التي كانت تتسرب إلى الجزائر بواالمتزمتین لأفكاره 

بدروسه الحیة، ضف إلى ذلك التطور الفكري التي أحدثها الشیخ عبد الحمید ابن بادیس
، 2"الناس في عقابیل الحرب العالمیة الأولىالذي طرأ على عقول 

:كما یضیف الدكتور مرتاض أسبابا منها" 
اشتداد تأثیر الحركات الصوفیة بالجزائر، وازدیاد نشاطها، وتكاثر طرائقها، حتى تجاوزت 

، ومیل أهل التصوف من عوامهم خصوصا إلى واكتسحت جمیع المدن والقرىالعشر،
سبیل الیقین، والكلف الشدید في الخوض في أمور الغیب على،الإغراق في الروحانیات

الفرنسي الاستعماركذلك اشتداد شراسة والتعلق المنیر بمشاهدة البركة والمناقب والكرامات،
ة لدى الناس، والتخلص الذهني و الشعوذومبالغته في محاربة اللغة العربیة والدین الإسلامي 

نون تجاوز ثماتالجزائریین، حیث كانت الأمیة عامة الناسبالإضافة إلى شیوع الجهل بین 

.145، ص 1996، 1.ط، لبنان، 4زائر، دار الغرب الإسلامي، جأبحاث وآراء في تاریخ الج: أبو قاسم سعد االله-  1

.137، ص جهود جمعیة العلماء المسلمین في خدمة الحدیث الشریف، مرجع سابق: عقیلة حسین-  2
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في أوساط %)90(بالمائةوتسعون الذكور،ن في أوساط الجزائریون م%) 80(بالمائة
لإعجاب الجزائریات ولذلك نجد الأستاذ المرحوم محمد إبراهیم الكتاني الذي كان شدید ا

ودینهم ولغتهم ما لم أكن أتصور أن شاهدت من تعاسة المسلمین: بالحركة الإصلاحیة یقول
. 1"الحالة وصلت إلى معشارة جهل باللغة العربیة فظیع وطمس لمعالم الدین شنیع

فإنشاء الجمعیة كان الهدف منه والغایة المرجوة لذلك هو لم الشمل وعدم الإقصاء لكل 
.من أراد خدمة دینه ووطنه

:أهدافهاــــ3
المسلمین الجزائریین تتلخص على مبدأ واحد لم تحد عنه إن أهداف جمعیة العلماء

رغم وجود من حاد عن الخط ، ...بن بادیس إلى آخر عضو من الجمعیةالثوابت من ا
تعلیم الناس الدین الحنیف واللغة العربیة والتاریخ " أبحر ضد التیار وذلك فيوتراجع 

والأوقاف والقضاء والمدارس الاستعماریة عن المساجدالإسلامي، والمطالبة برفع الید 
والمشاركة في الثورة و الإعداد الاستقلالالشرعي، وامتدت مسیرتهم إلى المطالبة بالوطن و 

النهضة مرة تصریحا والدلیل على ذلك تكرر مصطلح الوطن ــــ الاستقلال ــــ الحریة ــــ ...لها
2".ومرة تلمیحا

اعتبار الإسلام هو دین االله :"جملة من المبادئ منهاوقد ارتكزت مرجعیتها وأصولها على 
ل به جمیع رسله كمله على ید نبیه ــــ صلى االله علیه وسلم ــــالذي وصفه لهدایة عباده، وأرس

بعده، ضف إلى ذلك الإسلام دین البشریة الذي لا تسعد إلا به، والقرآن هولا نبيالذي 
م و كما أن فه. فسیر للقرآن وبیان لهفعلیة الصحیحة تكتاب الإسلام كما أن السنة القولیة وال

أئمة السلف الصالح أصدق الفهوم لحقائق الإسلام ونصوص الكتاب والسنة، وأیضا البدعة
وكل صلى االله علیه وسلم ــــ ــــكل ما أحدث على أنه عبادة وقربى، ولم یثبت عن النبي

في أمر دنیاهم ونظام معیشتهم وضبط بدعة ضلالة، والمصلحة كل ما اقتضته حاجة الناس 

.139,138، ص جهود جمعیة العلماء المسلمین في خدمة الحدیث الشریف، مرجع سابق،عقیلة حسین:ینظر-  1

.142,134، ص نفسهمرجع ال-  2
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صلى االله علیه ــــ وأفضل الخلق هو محمدة أصول الشریعم عمرانهم مما تقره شؤونهم، وتقد
وعلى هذا المنهج بدأت ،1"وأفضل أمته بعده من السلف الصالح لكمال أتباعهم لهـــــ وسلم

ابن عبد الحمید الجمعیة دعوتها بدستور إسلامي یستمد عمله من النصوص، حیث قال 
إن جمعیتكم جمعیة دینیة علمیة تدعو إلى العلم النافع ونشره وتعین علیه وتدعو :" بادیس

هي فوظیفتهاإلى الدین الخالص وتبینه وتعمل لتثبیته وتقویة وازرعه في نفوس هذه الأمة 
وظیفة المعلم المرشد الناصح في تعلیمه و ارشاده الذي لا یبتغي من وراء عمله أجرا ولا 

.2..."محمدة 
خطاب رئیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین الذي ألقاه " تظهر جلیا هذه الأهداف في

هـ1355رجب11:ي الترقي بالعاصمة یوم الأحدبنادالاجتماع العام بمركز الجمعیة في 
إذ كانت فحوى هذا الخطاب بمناسبة مرور خمس سنوات قطعتها ،3"ـم1936سبتمبر 27و

الجمعیة في سبیل إعلان غایتها والثمرة المرجوة منها بحضور وفود من رجال الإصلاح في 
حول الجمعیة ودعمها في مسارها الإصلاحي وذلك الالتفافالجزائر مخاطبا إیاهم بضرورة 

زائري من حالة الیأس والجهل والظلم، وإعادة صیاغة الوعي، وبعدها باقتلاع الشعب الج
. ستعمارهمن الایكون تحریر الوطن

ومن مبادئها البدیهیة الثورة على كل الأوضاع الفاسدة فعملت على تهیئة الشعب لها 
لیكون النجاح به أضمن فاستعملت كل الوسائل بشتى لأنواعها من ضمنها نشر الوعي 
الإصلاحي بین النشأ في اكتساب روح المقاومة بكل عزم واجتهاد ولم شملهم على كلمة 

:4في قول ابن بادیس وهو یخاطب الجیل الجدیدویتجلى ذلكالحریة،واحدة وهي 

، ص 2009،ط.الجزائر، دالأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحریر، دار الأصالة للنشر والتوزیع، نور سلمان،:ینظر- 1
389,388.

.137مرجع سابق، ص جهود جمعیة العلماء المسلمین في خدمة الحدیث الشریف،:عقیلة حسین-  2

،2009ط،.دالجزائر،،والاشهاروالنشرللاتصالالوطنیةالمؤسسةقرصو،محمد: تحمختارة،نصوص: بادیسبنالحمیدعبد- 3
.25ص

دراسة تاریخیة وایدیولوجیة ( جمعیة العلماء المسلمین الجزائریة وعلاقتها بالحركات الجزائریة الأخرى: عبد الكریم بوصفصاف- 4
.25، مرجع سابق، ص )مقارنة
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د اقترب ــــاح قــــك الصبـــوبا                  ــــــــاؤنـــــــت رجــئ أنــــــــــــا نشـــــی"
هبـتالخطوب ولاا                  وخضــــــــــــــــهـــاة سلاحـــــــــــذ للحیـــــــخ

بـــــل عطــم كـــن فمنهـــذور الخائنیــــوأقلع ج
بــم یمزج بالرهـــن الســـــوأذق نفوس الظالمی

"ي الخشبـــزز نفوس الجامدین فربما حوأه
جمعیة العلماء المسلمین الجزائریة وعلاقتها ( وقد جاء في كتاب عبد الكریم بوصفصاف

من الكتاب رغم تباین اتجاهاتهم ومشاربهم قد اختلفوا ، أن العدید )بالحركات الجزائریة الأخرى
هذه إن: "السوريإذ قال الدكتور خیر الدین أبو علي،في التعبیر عن أهداف الجمعیة

تثقیف وتهذیب المسلمین وتدعو القوم الجمعیة بالإضافة إلى كونها دینیة فهي تهدف إلى
هذه الجمعیة لیس قصدها الإصلاحوأنّ ...رك الخرافات الدخیلة على الإسلامإلى ت

ا ما جاء على لسان أمَّ 1".وحده، بل ترمي إلى تثقیف القوم دینیا، وأدبیا، وعلمیا)اللاهوتي(
لإسلام، ومحاربة والرجوع إلى العربیة ا"فرحات عباس الذي لخص برنامج الجمعیة في

بینما 2".وتكوین إطارات الثقافة العربیة، الاستعمارالطرقیین المتواطئین مع أصحاب الزوایا و 
تتمثل فيأهداف الجمعیةأنّ :" مـ فقالت1941وصفت الإدارة الفرنسیة أهداف الجمعیة سنة

یني علیم الدّ التّ شیوخ الزوایا، وتطویرتجدید الإسلام وتطهیره من الخرافات التي ألصقها به 
وقد كتب الكثیر عن أهداف جمعیة العلماء، وبعضهم قصرها على التعلیم ،3"والثقافة العربیة

المتأخرة، العربي، ومحاربة الخرافات وتصفیة الإسلام مما علق به من الشوائب خلال القرون 
بفكرة تكوین الدولة الجزائریة، بینما الاستعمارالسیاسي ومعاداة وبعضهم قرنها بالنشاط 

آخرون نظروا إلى العلماء على أنهم  مجموعة من أنصار ومثقفین وردوا على الجزائر من 
الخارج یحملون معهم مذاهب هدامة وأفكار أجنبیة عن المجتمع الجزائري، وقد رأى السید 

،)دراسة تاریخیة وإیدیولوجیة(خرىجمعیة العلماء المسلمین الجزائریة وعلاقاتها بالحركات الجزائریة الأ: عبد الكریم بوصفصاف- 1
.145، صمرجع سابق

.146,145المرجع نفسه، ص-  2

.146المرجع نفسه، ص -  3
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هم لغة القرآن والعودة ف" ، أن أهداف جمعیة العلماء تتمثل فيـم1932جوزیف دیبارمي سنة 
واعتبار المغرب العربي كقلعة للعبقریة الشرقیة في وجه الغرب، إلى الثقافة الإسلامیة القدیمة

.1"وتنقیة وتبسیط الدین الإسلامي
نفس ونقل ،))توحدوا...تعلموا ((:الكاتب أن كلمة السر لدى العلماء هينفسوقد لاحظ 
أنها حددت أهداف العلماء في إیقاظ الجزائریین من نومهم لكي یطالبوا الشهاب الكاتب عن 

شارل الدین من الخرافات، ولم یخرج بحقوقهم ویأخذوا مكانهم في الحیاة الكریمة، وتخلیص 
كانوا یعملون على تطهیر الإسلام " عن نفس الخط تقریبا، فالعلماء في نظرهولیانجأندري

. 2"وتكوین كیان جزائري قائم على الثقافة العربیة الإسلامیة
دینیا وثقافیا في آن واحد، فمن الوجهة " ویضیف هذا الأخیر أن برنامج العلماء كان

قافیة سعوا ومن الوجهة الثّ ...الأصلیةقاوته ینیة أرادوا الرجوع بالإسلام في الجزائر إلى نالدّ 
إلى جمع شتات المجموعة الإسلامیة بالتقریب بین السنیین والخوارج والعرب والبربر بدون 

ویحدد الشیخ ،3"الجزائریینقصد خلق كتلة واحدة من المسلمین تمییز في الجنس والأصل
إحیاء مجد الدین الإسلامي :"(ماالبشیر الإبراهیمي أهداف الجمعیة في نقطتین أساسیتین ه

مر ن الإسلامي فیمثل في إقامته كما أالدیفأما إحیاء مجد،)،وإحیاء مجد اللغة العربیة
أما إحیاء مجد اللغة العربیة فلكونها لسان هذا الدین ومترجم أسراره، ولسان القرآن،...االله

ولسان أمة من قبل الدین الإسلاميولسان تاریخ ،ـــــصلى االله علیه وسلمـــــ ولسان محمد 
القرآن:" فیما یلي ـم1935ابن بادیس مبادئ أهداف الجمعیة سنة و قد لخص،4"ومن بعد

.86، ص 4،1992طلبنان، ، 3الحركة الوطنیة الجزائریة، دار الغرب الإسلامي، ج: أبوقاسم سعد االله-  1

.87، ص الحركة الوطنیة الجزائریة، مرجع سابق: أبو قاسم سعد االله-  2

، مرجع )وإیدیولوجیة مقارنةدراسة تاریخیة (جمعیة العلماء المسلمین الجزائریة وعلاقتها بالحركات الأخرى: عبد الكریم بوصفصاف- 3
.146صسابق،

.146المرجع نفسه، ص-  4
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السنة سبیلنا، والسلف الصالح قدوتنا، وخدمة الإسلام والمسلمین، وإیصال الخیر إمامنا،
.1"لجمیع سكان الجزائر غایتنا

:2وقد قال شاعر الثورة مفدي زكریا
ن        للمسلمین سواك الیوم منشودـــــــن ومــــــــــــــــــــاء المسلمیـــــــــة العلمـــــــعیــجم"

مندفر مجاور عدیــد بالعبءعي        ــــطلوم فاضــواك الیـــا في ســـخاب الرج
"بعـــــــاتـــــقـــــــــكــــــم         فما لغیركــــم تلقــــــى المقـــــالیـــــدأمـــــــــــــانــــــة الشّعــــــــب شدّت 
قافة العربیة والآداب الإسلامیة في تكوین جیل على هذه الأسس هو فالعلماء یركزون على الثّ 

ضالتهم ورسالتهم، وماذا یمكن أن یكونوا غیر ذلك في فترة سادت فیها الحضارة الفرنسیة 
في مجالات الحیاة في الجزائر، وأصبحت البلاد مهددة الاندماجوغطت فیها الدعوة إلى 

یني فقط،الدّ علیم العلماء لم یتجمدوا بالدعوة إلى التّ بضیاع شخصیتها ولغتها وعلیه فإنّ 
على أساسا أنها العلوم وجمیع اللغات الحیة، ولكن واللغة العربیة فحسب، بل نادوا بتعلیم كل 

.قافة العربیةلتعالیم الإسلام والثّ مكملة
اب في تحدید تعریف أشمل لأهداف الجمعیة الآراء بین الكتّ دتعدّ وعلى ضوء ما سبق فإنّ 

أهداف جمعیة العلماء تتمثل في إحیاء إنّ ":إذ قالـم1935لخصه أحد أعضائها سنة 
وآدابها، وإحیاء التاریخ الإسلامي وآثار غة العربیة، ة، وإحیاء اللّ اب والسنّ الكتّ بإحیاءالإسلام 

.خصیة الجزائریةها جمعیة وجدت للحفاظ على المقومات الشّ ، أي أنّ 3"رجاله المخلصین
:آثارهاــــ 4

علیمیة،التّ ربویة ومهمتها ي أداء رسالتها التّ نجحت جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ف
الفلسطینیة،العرب والمسلمین، وفي مقدمتها القضیةوكانت لها مواقف مشرقة اتجاه قضایا "

حساس بالانتماء الحضاري العربي والإسلامي الإالوطني و فساعدت على نشر الوعي

.89سابق، ص، مرجع في خدمة الحدیث الشریفعیة العلماء الجزائریینجهود جم: عقیلة حسین-  1

.137ص ـ المرجع نفسه، 2

.145الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحریر، مرجع سابق، ص :نور سلمان-  3
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، وتخرج من مدارسها وعیل من المثقفین باللغة العربیة كان لهم دورا في المحافظة للجزائر
فجمعیة ، 1"والوقوف في وجه دعاة التغریب ومناصري الفرانكفونیةعلى لغة الضاد بالجزائر

ات الإسلامیة وعلماء السیاسة العلماء جدیرة باهتمام المؤرخین ورجال الفكر والدراس
ه جمعیة العلماء أصلحت ما أفسدأنّ :" ة أسباب منهاوغیرهم وذلك راجع لعدّ الاجتماعو 

الم عفي الوالانحطاطفي الجزائر وصححت ما أفرزته عصور التخلف الاستعمار
.2"الإسلامي

:على نظریتین علمیتینبالارتكازدت المفاهیم السمحة للإسلام وذلك ضف إلى ذلك حدّ 
نظرة إلى الماضي دون جمود أو تنطع، ونظرة إلى المستقبل دون استحقاق أو تحلل، " 

جهة، وأفسحت المجال لتطویر المتغیرات من جهة ثانیة فوفقت حافظت على الثوابت من 
هناك سبب ثالث لهذین كما أنّ ، 3"بذلك بین مقتضیات الدین والدنیا في اعتدال وتوازن

بعد الشعب إلى محیطه الثقافي الأصیل ـــــ أعادت " یقل أهمیة عنهما وذلك أنهاالسببین لا
بالعالمین العربي ــــنظریا وعلمیان جدید ــــیلة قرن من الزمن، وربطه مأن فصل عنه ط

. 4"والإسلامي
ستعمار لعربیة في الجزائر بعد أن قوض الاقافة اإحیائها للثّ "السبب الرابع فیتمثل في اأمّ 

بتكار و الإبداع، فظهر المقال الصحفي طت في أحضانها الأقلام، وتجدد الاهیاكلها، إذ نش
السیاسي، والقصة والروایة، كما نظمت في أحضانها أیضا روائع والمقال الأدبي، والمقال 

الشعر المعبرة عن آلام الشعب وآماله، شجبت الظلم، ونددت بتعسف الإدارة، ودعت إلى 
الكفاح وحثت علیه، وألهبت بتلك القصائد المشاعر الوطنیة، وبشرت بقرب الخلاص،

مرجع سابق،،)مقاربات للواقع الجزائري من خلال قضایا ومفاهیم تاریخیة(الجزائر منطلقات وآفاق: سعیدونياصر الدین ن- 1
.118ص

دراسة تاریخیة وإیدیولوجیة (جمعیة العلماء المسلمین الجزائریة وعلاقتها بالحركات الجزائریة الأخرى: عبد الكریم بوصفصاف- 2
.13ص مرجع سابق،،)مقارنة

.13المرجع نفسه، ص-  3

.13المرجع نفسه، ص-  4
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الجزائریین ولیدة جمعیة العلماء المسلمین، وعلیه فإن الثوابت الوطنیة هي 1"وبالنصر المبین
علیها مما أدى إلى ستعمار، وشددت الخناق قوى الاحاصرت" وثمرة جهد رجالها كما أنها

إبطال خططها وإحباط مؤامراتها، وذلك بأن غرست مطالبها الوطنیة وأفكارها في نفوس 
الجمعیة أسست المدارس لنشر " دون أن ننسى كذلك أن،2"الصغار والكبار من أبناء الأمة

التعلیم العصري، وفقا لبرامج قومیة ومناهج تربویة حدیثة، كما نشرت اللغة العربیة الفصحى 
3".وأعادت إلیها اعتبارها ومكانتها في المجتمع الجزائري

تكوین إطارات على جانب كبیر من الكفاءة، كانوا عماد الأمة " كما أنها نجحت كذالك في
الضابط، یمارسون نشاطهم في ظله إلى الیوم منهمولا یزالونالاستقلالورة، وغداة خلال الث

ومنهم السیاسي والدبلوماسي ومنهم المعلم والأستاذ الجامعي ومنهم المهندس والكاتب 
، ومعنى ذلك أن نشاطات الجمعیة 4"یخلو منهم قطاع من القطاعاتوالأدیب وباختصار لا

. قد تعددت واختلفت مجالاتها على مختلف الأصعدة

دراسة تاریخیة وإیدیولوجیة (جمعیة العلماء المسلمین الجزائریة وعلاقتها بالحركات الجزائریة الأخرى: عبد الكریم بوصفصاف- 1
.13، مرجع سابق، ص)مقارنة

.14,13المرجع نفسه، ص  2

.14المرجع نفسه، ص - 3
.14المرجع نفسه، ص - 4
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ظروف نشأة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ونبذة عن : المبحث الأول
:بعض أعضائها

:ماهیة الثورةــــ 1
:الهذليكبیر قال أبوهاج،:رتثوّ ثورانا وثؤورا والشيء ثورا وثار :ثور" :غةل* 

.كسوام دبر الخشرم المنثورونبله          عظم الغریف،إلىیأوي
قد ثار ثائره و:یكونأهیج ماویقال للغضبان،الغضبان،الثاّئر وحدثه،: وثور الغضب

.1"غضبهجفار فائره إذا غضب وها
.2"وهي الهیجورة،ورة هذه الثّ حتى تسكن هذه الثّ انتظر :فیقال"ى آخروهناك معنً 

أس إذا رأیته قد الرّ رأیت فلانًا ثائر :" حیث قال فیهعن الأصمعيالاشتقاقولم یغب هذا 
أس یسأله عن جاءه رجل من أهل نجد ثائر الرّ :شعره أي انتشر وتفوق، وفي حدیثإشعانّ 

.3..."أس قائمهُ الرّ أي منتشر شعر الإیمان،
جشأت أي :قال أبو منصور،شئت جاشتثارت نفسه إذا جشأت وإن:"وأضاف كذلك فقال

، ناقرٌ وثائرٌ :فیقالكیف الدبى؟: ویقال. مررت بأرانب فأثرتها: ویقال. أي فارتارتفعت
وثار به الدم وأي یثب من الأرض،الناقر حین ینقر یخرج من التراب وفالثائر ساعة ما

.4"اس أي وثبوا علیهثار به النّ 
فرأیت:استنفارها أي أزعجها و أنهضها، وفي الحدیثوثور البرك و :" وأیضا في معنى آخر

أو بل هي حمى تثور:أي ینبع بقوة وشدة، والحدیث الآخرالماء یثور من بین أصابعه
.تفور

.101ص،2005، 1، ط، لبناندار الكتب العلمیة، 3مجلسان العرب، :ابن منظور-  1

.101نفسه، صالمرجع-  2

.102نفسه، صالمرجع-  3

.102نفسه، صالمرجع-  4
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.1"نثار وظهراثار الجراد ثورا وهووثار القطا من مجثم
:ثورة رجال كثروة رجال،وقال ابن مقبل:"وهناك معنى آخر إذ قالوا

.لقلت إحدى جراح الجر من أقرثورة من رجال لو رأیتهم        و
ثورة من رجال و:ما هو ثروة مال فقط، وفي التهذیب، ولا یقال ثورة مال إنّ یرجى وثروةو

.ثروة من مال بهذا المعنىثروة من رجال و:یقالمن مال للكثیر وثورةٌ 
2".غیرد كبیر، وثروة من مال لاوقال ابن الأعرابي وثورة من رجال وثروة یعني عد

القدیم عملیة تغیر وتحول یتم خلالها موت"ثورة في معناها الاصطلاحي هيال:صطلاحاا* 
وظهور الجدید باعتبار استجابة موفقة لهذا التطور الذي لم یعد یتماشى وسنة التطور

بطرق عنیفة واصلة أو تتم على السطحفتحدث الثورة في العمق بوسائل سلمیة هادئة ومت
أزم وتساعدها عوامل داخلیة یغلب علیها الصراع ، تمهد لها ظروف تتصف بالتّ مندفعة

حدد محتواها وتوجهاتها یوفي كلتا الحالتین العنیفة والهادئة یرسم خطوط الثورة ووالمواجهة،
مضحیة تتوالى قیادتها طلائع مؤمنة وتحضیر سیاسي ووعي إیدیولوجي ووإنتاج فكري

في وقت تكون فیه الشرائح ،هایات الواقع المفروضة علیتستجیب لتحدّ تعیش حلم التغییر و
ومتجاوبة مع الشعارات التي تعرض علیها والواسعة في المجتمع مؤمنة بضرورة التغییر،

یحدث التحول لیعقبه التغییر الذي وصفه الفیلسوف فیقع التلاؤم و،3"ي تحدد لهاالأهداف التّ 
التغییر یعني وجود انحلال تنبثق عنه نهضته كما یخرج الحي من:"هیغلالألماني

الموضوعیة في روحه اتحادًا ویتم ذلك بالنسبة لأي شعب عندما تتحد الذاتیة و...المیت
.4"العملفلا هوة بین الفكر و،تامًا

الكلمة، هي فكرةٌ الثّورة قبل أن تنزل إلى المیدان بالسّلاح هي أدمغة رجال الفكر، و رجال 

.102، صسابقمرجع ، 3مجلسان العرب، : ابن منظور-  1

.104، صنفسهالمرجع-  2

، ، مرجع سابق)مقاربات للواقع الجزائري من خلال قضایا ومفاهیم تاریخیة(الجزائر منطلقات وآفاق: عیدونيناصر الدین س- 3
.324ص
324، صنفسهمرجع ال-  4
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ذین سان والقلم هم الّ دتنا أن نرى رجال الفكر واللّ من هنا عوّ و"تعبیٌركلمة وثمّ صورةٌ و
ى تحقق جون العواطف حتّ ون یؤجّ هم یظلّ ها ثمّ تندفع إلیّ ثمّ ورات،عوب للثّ الشّ یهیئون
اب الكتّ المفكرین وجت في عقول تي تأجّ حریریة الّ وخیر مثال على ذلك ثورتنا التّ ، 1"مبتغاها

ذي الّ فاقفهي الإحساس القوي الدّ ،روسهم قبل خروجها إلى أرض الواقععراء في دوالشّ 
ا، ثم یتحول إلى كلمة أو قصیدة ملتهبة أو ینساب في عروقهم قویا حارً یجري في دمائهم و

.ةتثیر الحمیّ صورة ناطقة معبرة تفجر الحماس و
صاص وتستثیر تزمجر بالرّ تكن خرساء تجمجم بالقنابل وحریریة لمورة التّ وهكذا فالثّ 

ما كانت تعبر أفصح تعبیر وأبینه وأعمقه عن زحفها والآهات، وإنّ بالأناتالألم الحزن و
.2"وفواجعهاونورها المتفجر وفجرها الواعي ومآسیهاس ونارها المستعرة،المقدّ 

:ینالمسلمین الجزائریعب الجزائري قبیل تأسیس جمعیة العلماء الشّ حالة ـــــ2
ا منذ تسعة وخمسون سنة بجیوشه ذي كان فیها فسادً ستعمار الّ كانت البلاد تزخر تحت الا

رة بغیة تسمیم إعلامه یزرعون أفكارهم المخدمبشریه ولة في سائر أرجاء الوطن والمتوغّ 
.عب الجزائري منذ الأزلاریة في أوصال الشّ دماء الأصالة السّ 

وتهدیم ذلك بالقضاء على مؤسسات الإحسان الهلع وعب والرّ ا انتشارلام منتشرً كان الظّ 
المجتمع الجزائري أكثر وا ردّ هم ، ومعنى ذلك أنّ ب وانطفاء الأنوارالمدارس وتشتت الطلاّ 

ذي لم یترك بالجزائر وسیلة من ستعمار الّ جیة مما كان علیه قبل أن یعرف الاهما وبؤسً 
وان ا من ألّ لم یترك لونً خصیة الذاتیة والعقلیة لتشویه المقومات الشّ فسیة ووسائل الإبادة النّ 

.واستعمله معهالإرهاب إلاّ 
الوضع السّیاسي في بادئ الأمر قبل الثّورة متدهور فيلقد كان : الحالة السّیاسیة* 

دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر، شخصیات فكریة وأدبیة هذه مواقفنا من ثورة التحریر الجزائریة،: صالح الصدیقالمحمد - 1
.11ص،2012

.14المرجع نفسه، ص-  2
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مما جعلها تعمل فرنسا كانت تخشى على مصیرها في الجزائرشكله العام حیث نجد أنّ 
ت إلى توظیف حكام مدنیین حتى تحقق هدفها اضطرّ على تنظیم عملیات للغزو و

العرب من خلال إلى جانب سعیها إلى اكتساب ودّ ،من ولاة عسكریینمتعصبین بدلاً 
ا ا والتهدید أحیانً مقرونة بالإغراء حینً " عایة  ت هذه الدّ اخلیة وغیرها فظلّ عایة الخارجیة والدّ الدّ 

ا كثیفا یحجب عنهم آمالهم ومستقبلهم تضع على أعینهم ضبابً والجزائریین،أخرى تخدر 
ذي بالألم الّ البطيءنتباه ا على أثر الاا فشیئً باب لم یلبث أن بدا ینحصر شیئً ولكن هذا الضّ 

تي كانت تقع في فرنسا ذاتها طرابات الّ ضّ على أثر تلك الافي نفوس الجزائریین ثمّ كان یخرّ 
تي الثة الّ احلة وأنصار الجمهوریة الثّ ه بین أنصار الإمبراطوریة الرّ الصراع على أشدّ حیث أنّ 

امي راع الدّ الوطني على أثر ذلك الصّ نتباها بدأ الاوأخیرً .ا للجزائریینا كبیرً حقدً كانت تكنّ 
.1"جهة أخرىذي كان بین فرنسا من جهة وبین ألمانیا منالّ 

إلیه وىذي آلعب الجزائري إلى وضعه المزري الّ ا آخر لفت انتباه الشّ كما نلمس مصدرً 
ى إلى ذي أدّ الّ ائرین علیها، الأمرالحرب العنیفة بین تركیا وبین جیرانها والثّ " المتمثّل في

ائد آنذاك هو أنّ عور السّ الشّ دینهم، إذ أنّ نحو عروبتهم وإثارة الوطنیین نحو أنفسهم و
،ا للدفاع عن الإسلامتركیا كانت رمزً سبب تلك الحروب یرجع إلى فكرة صلیبیة كون أنّ 

شعب مغلوب علیه وعلى أمره؟ تتجه إلیها الأنظار وتحظى بالعطف منوالخلافة فلماذا لا
إلى الأستانة أو إلى مصر والشام، حیث الأخوة یلجئونالي نجد الكثیر من الجزائریین تّ وبال

.2"الشرقیة والترابط الروحي
ا جثم على كاهل ا كبیرً ، وضغطً ستعماري منذ احتلال البلاد حملا ثقیلاً لقد كان الوجود الا

ضال ا حینما أثبت النّ كبیرً اائبه وقد زاد هذا الحمل طغیانً صمعب الجزائري بكل ویلاته والشّ 
یاسیة في الوصول إلى تحقیق مطامع الجزائریین یاسي عقمه بعد فشل الحركات السّ السّ 

من كان یفرض علیه عب الجزائري  إلى ماة لم یلتفت الشّ وطوال هذه المدّ "بالطرق السلمیة

.71، ص1984، 3.المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، طشاعر الجزائر محمد العید آل خلیفة،: ـ أبو قاسم سعد االله 1
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انسجامها مع حرصه یم وعدم عتقاده الصارم بتفاهة هذه المراسقوانین وأنظمة ومراسیم نظرا لا
عب الجزائري وأشقائه شرعت فرنسا ، وبمجرد التجاوب والتراسل بین الشّ 1"امستقلال التّ على الا

نع من تلاحم ذلك لم یمیظهر الواقع الألیم للعلن، وأنّ ى لاعلى تجدید قبضتها علیه حتّ 
إلیه فرنسا ذي دعتجنید الإجباري الّ ، وخاصة بعد مشاركته في التّ وحدة الشّعب الجزائري

ا یجیش في نفوسهم  فتشكل على إثرها وفدا ممثلا لصوت عبیر عمّ ا هذه الفرصة للتّ مغتنمً 
.یاسیةالسّ عب ومطالبه الشّ 
،ة والكرامةقة آمالها في الحریّ أبدت الجزائر مشاركتها  إلى جانب فرنسا في الحرب معلّ "

لآمال هذا الكاذبة في مجملها مخیبةً ة دون جدوى حیث كانت الوعود الفرنسیّ ىآللكن ذلك 
ة التي اتخذت في بادئ أمرها حرمات ذات الجهود الوطنیّ تضافرذي أدى إلى عب الّ الشّ 

، إلى جانب عبي أصبح فیما بعد یعرف بحزب الشّ ذطابع سیاسي مثل نجم شمال إفریقیا الّ 
ا عب وعیً زاد الشّ ة التي ظهرت باسم جمعیة العلماء المسلمین وهذا ماالحركة الإصلاحیّ 

ة تعكس مدى ترابط كما شكلت مؤتمرات شعبیّ ) ستقلالالا(في تمسكه بهدفه الأسمى یقظةو 
كما لا ننسى م،1936وأبرز مثال على ذلك المؤتمر الإسلاميعب في فكره الوطني،الشّ 
العموم ، وعلى عوى إلى الاندماجعب كالدّ في نفس الشّ ایغً لا بتي كان لها تأثیرً عوات الّ الدّ 

تزال معلقة آمالها الوطنیة على انتصار الحلفاء كانت هذه الهیئات الجزائریة هیئات سلیمة لا
انیة دخلت الحركة الوطنیة وبعد الحرب العالمیة الثّ ، تكوین وحدة قومیةاء ذلك إلىجرّ ساعیةً 

بعد ستعمار من جهة أخرى وخاصةیما بینها من جهة وبینها وبین الاحزبیة فة افي مشادّ 
تي لم تصبوا إلى غایتها عب على هذه الحركة الّ برز ضغط الشّ ،ـم1945ماي 8مجازر 

ستقلال في إطار ماالكبرى السبیل الوحید لتحقیق الاورة الجزائریةالمنشودة وبذلك كانت الثّ 
.2"حرریة عرف بالحركات التّ 

ط، .، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، د)المراحل الكبرى(تاریخ الجزائر ما قبل التاریخ إلى غایة الاستقلال: صالح فركوس- 1
.  01، ص 2005

.74.73.72ص مرجع سابق،شاعر الجزائر محمد العید،،أبو قاسم سعد االله:ـ ینظر 2
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وحیة هناك ب القیم الرّ یخرّ منذ أن وطأ المستعمر أرض الجزائر أخذ :الحالة الثّقافیة*
، وذلك بمحو اا وغربً ائه العرب شرقً عب الجزائري وبین أشقّ فحاولوا وضع حاجز بین الشّ 

رنسیّة، حیث نزلت ا في الحیاة الفدماجه نهائیً بإعب الجزائري الأبيّ الخصائص الحضاریة للشّ 
ا ا كبیرً تي شهدت خرابً الّ قافة الجزائریة ومحو مراكزهاحتلال بمحاربة الثّ هذه الأخیرة منذ الا

.القرنین الرابع عشر والخامس عشرخلال
فكر غة وحارب كلّ أوقافه وحاصر اللّ ین الإسلامي و ستعمار على الدّ قضى الا"ولقد

فإنّ ،1"عایة وتمكینا له في أراضي غیرهللطرقیة والتبشیر خدمة للرّ إصلاحي وفسح المجال 
ستعمار صوب بنادقه ومدافعه المقومات الأساسیة لأن الاان أهم البلاد تعاني من شبح فقد

منذ البدایة نحو مراكز العلم والمعرفة بتدبیر مسبق فتركزوا في الجزائر واستولوا على المعاهد 
وحولوها إلى دكاكین أو ثكنات أو مرابط للخیل كما استحوذوا على أوقاف المساجد والمعاهد، 

ذي الّ ـم1883ریر لجنة التحقیق البرلمانیة في نوفمبرجاء في تقمایعزز هذه الفكرةوما
قد استحوذنا على ل:"یليأورده محمد صالح الصدیق في كتابه شخصیات فكریة وأدبیة ما

، كما وضعنا أیدینا على الممتلكات الممتلكات التي وعدنا باحترامها، ونهبناالأوقاف الدینیة
إلى أبعد من ذلك في بل لقد ذهبنا،ن غیر أن نعطي لأصحابها أيّ تعویضالخاصة م

فأجبرنا أصحاب الأملاك التي استحوذنا علیها أن یدفعوا ثمن تهدیم دیارهم ،بعض الأحیان
بل وحتى ثمن تهدیم المساجد، لقد اعتدینا على حرمات المساجد والمقابر والمنازل والأماكن 

ة وإدراج اللغة الفرنسیة بالدرجة فالمستعمر حاول اغتیال اللغة العربی2"المقدسة عند المسلمین
ما وهذا،فظین وقسوتهم في تمسكهم بعروبتهمإلا معتنقیها لم ینجوا من حذر المحاالأولى

طع مسح اللغة لم یستالاستعمار"جعل الفرنسیون یزاوجون بین اللغتین ،إذ یتبین لنا أن 
التي تعلمها الجزائریون في غیر أنه أوجد لها منافسا هي اللغة الفرنسیة،العربیة في الجزائر

كانت الازدواجیةالمدارس، وكانت له السلطة والإدارة والمجتمع المتمدن والتجارة ، وهذه 

.168ص،)مـ1994ـــ 1993(رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر،)1962-1925(الشعر الجزائري الحدیث: محمد كناي-  1

.226مرجع سابق، ص شخصیات فكریة وأدبیة هذه مواقفنا من ثورة التحریر الجزائریة،: محمد صالح الصدیق-  2
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غناء ثقافة الجزائري المتعلم ولكنها في الوقت نفسه زادت إكسلاح ذي حدین فقد ساهمت في 
والاضطهادفلم تكتفي فرنسا بالغزو العسكري .1"والاجتماعيغربته وتمزقه الحضاري 

وإنما شملته إلى الغزو الثقافي الذي لم یستحوذ عقول الناس بل تعداها إلى والحرمان فقط،
نظم المدارس والجامعات ،وهذا لم یكن عبثا بل قامت به السلطات الفرنسیة بطریقة محكمة 

،قدیم التمدن والتحضر للجزائرفع تقامت به فرنسا لم یكن بداشيءومنظمة ،أي أن أي 
وبذلك وجد الناس أنفسهم مضطرین إلى تعلم  "...،محو قومیاتها الشخصیةوإنما من أجل

اللغة الفرنسیة واكتساب الدرجات العلمیة والحصول على الشهادات ونحوها مما یضمن للفرد 
كما أوروبابثقة من قوته وعیشه، ویخرجه من جحور الجبال وظلماتها إلى أنوار المدینة المن

الفرنسي وفظاعته،الاستعمارضف إلى ذلك فمن دلالات قذارة ،2"الاحتلالكان یدعي 
قافة في عقولعب عن المدارس والجامعات ثم بدأت تشوه صورة الثأبناء الشّ إقصاء

واستمرت الاحتلالوكان هذا الغزو طبقا لعملیة منظمة بدأت منذ لحظة "،المواطنین وأذواقهم
وترغیب الناس ،القومیة وإظهار مساوئها وجمودهاعبر السنین تغذي العقول بالكره للثقافة

ونتیجة زیف الوعود ،3"عنها، وحملهم على الإقتداء بالغزاة وتحصیل ثقافتهم ونظمهم وآدابهم 
ع الفرنسیة الكاذبة التى انجر تحتها الشعب الأبي جراء المستعمر الغاشم ،فقد عاش أفض

ة الفرنسیون بهذه المظالم حیاة تحت نظام استعماري سیئ بحجة تمدینه ، ولم یكتف الغزا
. الشدیة

ممزقا ثقافیا بین ما یعرف بالثقافة الأجنبیة الاستعمارفكان الشعب الجزائري إبان فترة " 
الدرجات والثقافة القومیة إذ كانت عقیدة طبقة معینة من الناس المتعودة العیش بالمؤهلات و 

عكس عقیدة السواد الأعظم من الشعب الجزائري الذي فضل الإبقاء على الوسائل  البدائیة 
فظلت اللغة العربیة ،بشتى الوسائل ولو في أسوأ حالتهللحفاظ على تراث اللغة ومراكزها

. 203الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحریر، مرجع سابق، ص:نور سلمان-  1

.79شاعر الجزائر محمد العید آل خلیفة، مرجع سابق، ص: أبوقاسم سعد االله-  2
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على حالتها الأولى مما انعكست سلبیا على حیاة الشعب الیومیة فأصبحت رمز الدین 
لحفظ القرآن لا غیر وذلك راجع إلى جمود وتحجر القائمین علیها في الزوایا والبیوت ووسیلة 

زاد من وتیرة الصراع على سیادة الثقافة بین ، وهذا ماخیریة عن مسایرة العدو في نهضتهاال
جعل المحتل یطمئن إلى هذه المستعمرین والوطنیین في إكراههم لتعلم الفرنسیة وهذا ما

رجل الإصلاح عبد الحمید ابن بمجيءبدأ یتلاشى شیئا فشیئا الاطمئنانذا النهایة لكن ه
وفهم الدین ،فیة عن طریق إحیاء اللغة العربیةإلى النهضة القومیة الثقادعابادیس الذي 

وظروف العصر إذ وجد تجاوبا كبیرا من قبل الأدباء والشعراء والخطباء یتلاءما جیدا مً هف
النشء، ضف إلى ذلك التفاف وأحمد توفیق المدنيبشیر الإبراهیمي أمثال الطیب العقبي وال

الجدید حوله الذي أخذ یضع أفكاره ومبادئه وقد تعاونوا معه في إخراج الجمعیة إلى الوجود 
وهذا الأخیر الذي ...ثقافي إصلاحي یتصل بالدین واللغةوجه :التي شاركت بوجهین الأول

،أما الوجه الثاني سیاسي نضالي یلتقي مع الاستعمارمع یحمیها مؤقتا من التصادم المباشر
تفطن لذلك فعطل الاستعمارأن غیر ،حزاب الأخرى في كثیر من الأهدافشعارات الأ

حق بها خصوم كثیرون كغیرها من المنظمات السیاسیة والأاتهاماتمجهوداتها ووجه إلیها 
مل أضافت خصوصیة جدیدة من بعض كجراء هذا الوعي المتزاید نتیجة لأعمالها وتوسعها،

.1"الأحزاب الوطنیة كونها  لم تلتزم بالحیاد إزاء المشاكل الحزبیة 
،ثیر من المخطوطات العربیة القیمةخزائن الثقافة ، فنهب جنوده الكالاحتلاللم یرحم 

الجزائر الثقافي في وقد تحدث أحمد الطالب الإبراهیمي مطولا عما اعتبره تخریبا للإرث 
فبعد أن استطاع المستعمر إیجاد شعب عاجز عن إعادة صورة ماضیه، وبعد أن :" فقال

فيعادات جدیدة ثبت في ذهنه وبواسطة المدرسة الفرنسیةأطفأ فیه وعیه لقیمة وقیمه،
جاهدا طمس هذه الثقافة وتبدیل شخصیتها الاستعمارفحاول ،2"والشعور والعملالتفكیر

وذلك إما وذلك إما لوجود فراقا ثقافیا هائلا في صفوف عامة الشعب أو اضطرابا شتت 

.81,80,79شاعر الجزائر، مرجع سابق، ص ،أبوقاسم سعد االله:ینظر-  1
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الكثیر من المخطوطات العربیة القیمة وذلك بشهادة الاحتلالفقد أتلف "صفوف المتعلمین،
ولایة الجزائر أن اغثر في كتابه رحلات فيقوذكر ))...هوموریس قاغثر((رحال ألماني

الاستعماریةولم تكتف السلطات .1..."جنود فرنسا قد أتلفوا عددا من المخطوطات النفیسة 
بذلك بل داست على كل الحقوق والأعراف الإنسانیة وذلك بقتل المثقفین الجزائریین ونفي 

ین من تلقي العلماء الذین وقفوا لها بالمرصاد ، والذي أدى بدور إلى استفادة أبناء المعمر 
الاستعماریةالعلم والمعرفة عكس أبناء الجزائر الذین وجدوا أنفسهم ممزقین بین الثقافة 

یشعر بخیبة للأمل من وبدأوالثقافة العربیة الإسلامیة من جهل وأمیة وانفصام للشخصیة،
الوسیلة ووالتأیید الذي كان یلقاه المستوطنین، فبدا له الجهاد هافتقاره إلى معرفة الأسالیب،

وهكذا أصبحت فرنسا المسیحیة "،الاستعماریةالوحیدة لتحریر وطنه من كل أشكال الهیمنة 
أو إماما أو مؤذنا إلا إذا مفتىتتصرف حسب هواها في شؤون المساجد والقضاء ،فلا تعیین 

رغب في التجسس على إخوانه المسلمین حتى ولو أدى به ذلك إلى الخروج عن دینه، لأنه 
تقي في الدرجة إلا بعد أن یثبت قدرا كبیرا من الحماس والإخلاص للإدارة الفرنسیة ولو لا یر 

تشجیع ، ففي الوقت الذي كانت فیه فرنسا تستجمع شتى الوسائل على 2"على حساب دینه
نحراف لصرف الشباب الجزائري في تحریر بلاده من الظلم والطغیان، الفجور وأنواع الا

مسلمین الجزائریین تعد الأرضیة وتهیئ للثورة في الدفاع عن الدین كانت جمعیة العلماء ال
الأعراف  یسموا بأخلاقه باعتبار أن الأخلاق أساس بقاء جیل طیبالإسلامي ومبادئه وبناء 

. الأمم وزوالها یعني زوال الأمة
كانت لم تكن مهمة هؤلاء المبشرین مهمة إنسانیة، كما قد یبدو بل:الحالة الاجتماعیة*

إذ كانت الخطة "لاق والإنسانیة ستعماریة تعمل تحت شعار الدین والأخمهمة سیاسیة ا
ستعماریة تعمل على إبقاء النظام القبلي ،وتنمیة الروح العنصریة والطائفیة كما كانت الا

تعمل على تسلیط المشعوذین من رجال الدین على عقل الشعب البسیط،وقد نجحت هذه 

.40، ص سابقالمرجع الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحریر، : نور سلمان-  1

.425مرجع سابق، ص ،)المراحل الكبرى(تاریخ الجزائر من ما قبل التاریخ إلى غایة الاستقلال: صالح فركوس-  2
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قضت علیها، فعمل السیاسیون على تجمیع ركات الوطنیة سرعان ماالخطة مدة ولكن الح
الشعب وتوجیهه وجهة واحدة وعمل المصلحون للقضاء على الشعوذة والتجارة بالعقول 

ضطهاد ى تقویة الإحساس بالوحدة وبغض الاوالعواطف، كما ساعدت الآلام المشتركة عل
.1"بكافة ألوانه

الجزائریین بعد الحرب العالمیة الثانیة وتركیز الثروة والأراضي ونتیجة تزاید عدد السكان 
في أیدي المستوطنین أدى إلى فقر عام ضارب،نتیجة نهب فرنسا لخیراتها ورصدها 

:لمصالحها العدوانیة وقد صرح أحد الفرنسیین عند زیارته لها في الشؤون الزراعة قائلا
یف ینتشر الفقر إذ وتسود البطالة أنحاء الجزائر بوسعها إعالة أربعین ملیون نسمة،فك"

فانتشار البطالة أدى إلى نقص الید العاملة في الحقول والدوائر الحكومیة وبالتالي ،2"البلاد
ة بتجویع الشباب الجزائري زیادة في التذمر والسخط، ونتیجة لهذه السیاسة الجهنمیة القاضی

ي الجزائر، الأمر الذي جعل فكرة الثورة روبیة فعمد الاستعمار إلى جلب الید العاملة الأو 
فقد كانت سیاسة التفقیر المعتمدة من قد أدت إلى هجرة الجزائریین "تختمر في أذهان الشباب،

إلى فرنسا للبحث عن لقمة العیش ولم تؤدي تلك الهجرة بالرغم من الفقر إلى انتشار 
ـــــ دوماـــــبقیم الإسلام ومبادئه ن والتثبت بل كانت روح الإیماالشیوعیة بین هؤلاء البؤساء،

الحصن الحصین والدرع المتین لهذا الشعب من الوقوع في الإشراك أو الإلحاد أو التخلي 
فقد مارس الغزاة المحتلین القمع بكل أنواعه على الشعب ، 3..."شيءعن دینه بالرغم من كل 

الواقع كان عكس ذلك إذ الجزائري وذلك بفرض هیمنتهم تحت عنوان التمدن والتحضر لكن 
ضاریة اشتدت قساوتهم وحقدهم فما كان على المجتمع الجزائري إلا معایشة هذه الوحوش ال

)) بیجوالمارشال((ستسلام،فقد قال لسوء حظها ورفضه الصارم للانحناء له فضلا عن الا
م بعیدا أن نحشدهولما كان تمدینهم أي الجزائریین غیر ممكن فیجب"عن معاملة الجزائریین

.75ص جزائر محمد العید آل خلیفة، مرجع سابق،أبوقاسم سعد االله ، شاعر ال-  1

.423، مرجع سابق، ص )المراحل الكبرى(تاریخ الجزائر من ما قبل التاریخ إلى غایة الاستقلال: صالح فركوس-  2
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تجاور المساكن الآهلة إنه یجب أن یتعدوا إلى أعماق مثل الحیوانات المتوحشة التي لا
، 1"أقاصي الرمال ا العصریة ویرمى بهم إلى الأبد إلىالصحراء ،حتى یتركوا الطریق لمنشآتن

، حتلالتحت الحكم العسكري طیلة عصر الافقد استبقت فرنسا الصحراء ومناطق الجنوب
ى بدوره إلى الذي أد،وق حرمت منها الأكثریة الجزائریةالمستوطنون أقلیة تمتعوا بحقفجماعة 

وانتشار موبقات المجتمع من فقر وبطالة وأمراض وغیرها،جتماعیة،إلى تأزم الأوضاع الا
مستقبل العالم الثالث لنا، ماذا سنفعل حین تصبح ":كتب یاج إلى ویلسونـم1913ففي عام 

، وفي هذا الجحیم عانى الشعب الجزائري  كثیرا من 2"عالم قریبا بین أیدینا الهیمنة على ال
وزاد من الأمراض والفقر، وحلت به النكبات الجسام كالجوائح والزلازل والمجاعات المبیدة،

بنائه نهب ، وترك أالشعب الجزائري من أملاكه وأرضهتجرید:"مدة هذه النكبات ووقعها
وقد أدى ،المظلم تحت رحمة البؤس والبطالةأو ینتظرون مصیرهم،، یعملون أجزاءالقضاء

، فهاجرت أسر بأكملها إلى الشرق، ورحل الجزائرهذا اللون من الحیاة القائمة إلى الهجرة من
وحیث لا یشعرون ،ذاتها حیث المصانع والمعاملالشبان والكهول یلتمسون الرزق في فرنسا 

.3"وطنهمبالغربة التي یشعرون بها في 

جزائري الذي أخذ فبدأت معاملات المبشرین الفرنسیین تشتد شیئا فشیئا اتجاه الشعب ال
والأهم من ذلك أن هذا النظام المحافظ أصبح مهددا وخاصة بعد التزاوج الذي ،یفقد تماسكه

عي كان بین أولئك المهاجرین الفرنسیات التي كان یعود إلیها نسب الأبناء لكن لولا ذلك الو 
ت الأسر العربیة ضحیة التخطیط الاستعماري القائم السیاسي والثقافي للحركة الوطنیة، لكان

على المراكز الإسلامیة المقدسة إلى جانب الأوقاف الإسلامیة كونها مصدر الاستیلاءعلى 
رزق للفئة المحتاجة من أبناء الشعب، وكرد فعل للجزائریین المسلمین أن قاموا بتجمیع 

مین رئیس جمعیة العلماء المسلوهذا جزء من خطاب عبد الحمید بن بادیس،تهمإمكانیا

.225، صسابق، مرجع هذه مواقفنا من ثورة التحریرشخصیات فكریة وأدبیة: محمد صالح صدیق-  1

. 58ص. 2007ط، .د،الجزائر، ANEPمیشال منطوق، طبع:خطاب حول الاستدمار، تر: ایمیه سیزیر-2
.75شاعر الجزائر محمد العید آل خلیفة، مرجع سابق، ص: أبوقاسم سعد االله-  3
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جتماع العام بمركز الجمعیة بنادي الترقي بالعاصمة یوم الأحد الجزائریین الذي ألقاه في الا
،ة هذا العالم عالم الكون والفسادأیها الإخو ":سبتمبر حیث جاء فیه27وهـ 1355رجب 11

صلیة واختلال أصل نظامه وتلك هي حالة معرض للخروج عن حالته الأفكل كائن فیه فهو 
بعقائد الإسلام فالمسلمون الیوم لما دانوا،الإصلاحإلى حالته الأصلیة هو ا وإرجاعهالفساد،

دانوا به فكانوا بذلك وفضائله وأعماله ونظمه على على خیر لكنهم خرجوا عن أكثر ما
تدعوا صلاحهم بإرجاعهم إلى ما خرجوا عنه، والجمعیةالخروج في حالة فساد فلابد من إ

وأسسوا بذلك مساجد جدیدة سمیت باسمهم ، 1"إلى هذا الإصلاح فدعوتها إصلاحیة محضة 
المساجد الحرة، للتفریق بینها وبین المساجد السابقة كما حبسوا أوقافا ) مساجد الشعب(

.خاصة بها
لمجتمع وكان ذلك نتیجة المساواة بین طبقات افقد كان الشعب الجزائري یحقق مبدأ "

حیث ا لخدمته،خلقو حتلال الرامیة إلى جعل المحتل هو السید الوحید وأن البقیة لسیاسة الا
جتماعیة في الجزائر من نقابات أو شركات أو تجمعات نسائیة أو كانت جل الحركات الا

ض الجمعیات التي كانت تتخذ حتى المؤسسات مهددة من طرف المحتل بالزوال باستثناء بع
كونها كانت تشعر الفرد بانحطاطه ... أو مجالس الصدقةة،تسمیات مثل الجمعیات الخیری

عن المستوى الإنساني الرفیع، بالمقابل بل كانت هناك جمعیات أبدت دورا فعال في خدمة 
مدیرا لمدرستها العربیة جمعیة الشبیبة الإسلامیة التي كان محمد العید :الثقافة الوطنیة أهمها 

وحتى أن المرأة حرمت من مشاركتها  في هذه الجمعیات بسبب تحفظ المجتمع الجزائري إلى 
درجة التحجر، بالغت فرنسا إل أكثر من ذلك حیث سعت إلى تشویه المعتقدات وتقالید 

ید علصوم،ماعدا بعض المواسم الدینیة ا،ائري كالمواسم القومیة والسیاسیةالشعب الجز 
أصبح یتخل فیها ،اء هذا الشعبولكن بعد أن شوهها في نفوس أبن،الأضحى ،المولد النبوي

من خلال تألیف لجان لرؤیة الهلال والإعلان عن الأعیاد وكان نتیجة لذلك أن اضطرب 

.30نصوص مختارة، مرجع سابق، ص : عبد الحمید بن بادیس-  1
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قة بعدما كانت رمزا للوحدة الشعب الجزائري وأصبحت هذه المواسم الدینیة سببا في التفر 
أنها طورت هذه الأزمنة وظلت تدور في دوامة رهیبة حول ذاتها ورغم ذلك إلاّ إذ ت، تفاقوالا

نساني قوي ومتماسك والوصول إلى مستوى إاستطاعت تجاوز هذه العراقیل لبناء مجتمع
.1"رفیع

قبل وبعد تفجیر الثورة قتصادیة للشعب الجزائري لقد تجلت الحالة الا:قتصادیةالحالة الا*
آثارها السیئة عان الشعب الجزائري من عدة مجاعات وقحوط حادة تركتبحیث ،الجزائریة

الفتاكة، وضیاع الثروات نشر الأوبئة ":التي خلفتهاالآثارومن،على سكان الجزائر
الضغوط المختلفة والدیون التي تراكمت بسبب ، وبیع العقارات والأراضي تحتالمدخرة

.إلى البنوك للأخذ منهایلجئونالجزائریونالضرائب العقاریة غیر المدفوعة مما جعل 
م، حتى رفع مكتب قسنطینة تقریره 1946قتصادیة على البلاد حتى عام وتوالت الأزمات الا

.،مبینا أن الزراعة عانت الكثیر نتیجة اكتساح الجراد لها
روبیین إلى البلاد بشكل عام، حیث كان و قتصادیة هجرة الأوقد صادفت تلك الأزمات الا

واستمرت أزمة .واستغلالهامهم الوحید هو تجرید الأهالي من أراضیهم بمختلف الوسائل ه
فكانت سنواتها عسیرة وسیئة للغایة ظل ،ـم1850إلى غایة ـم1845المجاعة من عام 

وبالإضافة إلى هذا كله فقد زاد الوضع سوءا أن ،مانر خلالها الجزائریون یعانون البؤس والح
م الإمبراطوري المؤرخ في في القطر الجزائري بمقتضى المرسو حدث انقلاب فلاحي 

، فقد عرفت ها التي أخذت منها بالغصب والقهر، الذي حطم القنابل في ممتلكاتأفریل22
، وبعد في حیاة الأهالي من أحلك السنواتفكانت تلك السنوات ،تصادیة أخرىالبلاد أزمة اق

، كانت تتبعها ة التي عاشها الشعب الجزائريسدالفقتصادیة المریعة واكل هذه الحیاة الا
الموتى لجزائریة حتى كان من الصعب تقدیر الأزمات والهلاك للعدید من الأسر ا

ستعماریة كانت تسعى إلى حمل الفلاحین الجزائریین على القناعة فالسلطات الا، 2"والضحایا

.78,77,76شاعر الجزائر محمد العید آل خلیفة، مرجع سابق، ص،أبو قاسم سعد االله:ینظر-  1
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على اهتمامهمستعماریة وتقویض تقالیدهم الفلاحیة، إذ تركز الابالمزروعات الصناعیة 
إن الفلاحة هي أولى مصالح الدولة، بل ینبغي القول أنها " زراعة القطن والدخان وغیرهما

زراعة المجال للتفسیح، )القطر الجزائري(والأرض الإفریقیة... أولى المصالح الإنسانیة
لك الأرض وما ، فضلا عن ثروات تيالأراضمتیاز خصوبة الحرة، لأنها تحض بهذا الا

وذلك بتعلیمهم ... فهدفنا الأسمى هو استغلالها عن طریق السرب، إذن ..تكتنزه من خیرات
صیغة نموذجیة من طرف كل إنشاءاستخدام وسائلنا الفلاحیة، ولأجل هذا الغرض ینبغي 

ستعمار هو فهدف الا، 1"حتى تصبح مدرسة فلاحیة لتعمیم طرقنا الفلاحیة... مكتب عربي
ستعماریة، حیث یستغل الاتلقین الفلاحین الجزائریین كانوا مثقلین بكل وسائل وطرق الفلاحة

ضطهاد وسائل التعسف والابكلمثلویستفید لوحده هذا المردود، فالفلاحین الجزائریین كانوا 
مستفید منها ولأن الظلما وقهرا، فضلا عن الطرق الفلاحیة المتناقضة التي تملى علیهم 

نفسه، وما التفكیر في شأن الفلاحین الجزائریین إلا من أجل استخدام ستعمارالوحید هو الا
ضي رة أملاك الدولة تبحث عن كل الأراإدا" هذا في الوقت الذي كانت فیهنظام الضیاع 

ستیطانیة بالقطر سوى ، ولم تترك المخططات الا2"التي یمكن أن تطالب فیها بحقوق الدولة
كانوا المناطق الجبلیة، واستمرت هجرة الجزائریین ولم یكترث المعمرون لبؤس الأهالي الذین

بمئات الآلاف التي ما فتئت تعصف وتفتك یعانون من ظواهر عدة المجاعة وانتشار الأوبئة 
من السكان، كما طبقت علیهم سیاسة الزجر والإرهاب وبالغت في قسوتها وتجاوزت كل 

.معقولحدود المنطق وال
ستعماریة على السوق الجزائري، لتجاریة فقد سیطرت الرأسمالیة الاأما من الناحیة ا

وفتحت المجال للبضائع الفرنسي لتقتضي على الصناعات الأهلیة وإنتاج الأهالي، ثم  
البضائع الفرنسیة تغمر أسواق أخذت " احتكار النقل البري والبحري بعد ذلك، ونتیجة ذلك

ل واسع، وتحطمت الصناعات الأهلیة خاصة بعد أن طرد العمال والفلاحون من الجزائر بشك

.343ص ، مرجع سابق، )المراحل الكبرى(تاریخ الجزائر من ما قبل التاریخ إلى غایة الاستقلال،صالح فركوس:ینظر-  1

.347المرجع نفسه، ص -  2



إرهاصات الثورة عند جمعیة العلماء المسلمین الجزائریینول         الفصل الأ 

32

وظائفهم فانهارت بذلك القوة الشرائیة وتحطم رأسمالیة التجارة والحرفیین أراضیهم و 
ة تركت أثارها ستعماري عدة مجاعات وقحوط حادّ الاالعهد، فقد حدثت في 1"الجزائریین

السیئة غلى سكان الجزائر، وضیاع الثروات المدخرة، وبیع العقارات والأراضي تحت 
الضغوط المختلفة والدیون التي تراكمت بسبب الضرائب العقاریة غیر المدفوعة، وقد توالت 

في الجزائر إذ عرف الجزائریون أحلك الظروف وأصعبها إذ راح الكثیر الاقتصادیةالأزمات 
ضف إلى ذلك الذي زرع الموت والدمار،الاستعمارم ضحیتها، ناهیك عن ظلم وقهر منه

إلى بدیل آخر ألا وهو لجئوافبعد أن انتزع الفرنسیون الخیرات الجزائریة من أیدي الغرب 
وقد ولد " الاقتصادقائم على الاستعمارتجریدهم من مصدر موراهم نفسه باعتبار أن جوهر 

الاقتصاديالاستغلالا تحت دفع البضائع، واتخذ وجوده في فماقتصادیةمن ظروف 
2".تحت الأرض والشعب الجزائريللأرض وما

المصنوعات الجزائریة إیقاففالمنتوجات الفرنسیة من خلال تزایدها وكثرتها أدت إلى 
غلاق مصانعهم مما إ غلى الصناع بالتخلي عن أماكنهم و شیئا فشیئا وتخفیف الأسعار حكم 

روبیة، فكانت نتیجة كل هذا القضاء إلى زوال الأسواق وحلت محلها حوانیت عصریة أأدى
على الصناعة الیدویة الجزائریة قضاء مبرما، ومهما یكن من أمر فتلك الظروف كلها كانت 

لها حسابا أو یقدر لها تقدیرا الاستعمارعوامل قویة في تفجیر ثورة نوفمبر التي لم یحسب 
.ار ي النهایة إلى خروجه من الجزائر ذلیلا مدحو بحیث ستقضي به ف

:أهم أعضاء جمعیة العلماء المسلمین الجزائرییننبذة عن ــــ 3
وإذا حق انب شعوبهم وقت الشدائد والمحن، لكل أمة رجال مخلصون یقفون إلى ج

أبنائنا أن فمن واجب المقراني وغیرهم طالها أمثال الأمیر عبد القادر و للجزائر أن تفتخر بأب
.یعرفوا هؤلاء الرجال الذین یعتبرون رموزا ومعالم تاریخیة في مسیرة البلاد

الجزائر، لبصائر للنشر والتوزیع، م، دار ا1954-1830سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة من : یحي بوعزیز- 1
.63، ص2008ط، .د
.81، ص نفسهمرجع ال- 2



إرهاصات الثورة عند جمعیة العلماء المسلمین الجزائریینول         الفصل الأ 

33

هو معلم حضاري حي، كان ):مـ1940-1889(الإمام الشیخ عبد الحمید بن بادیس*
ولد ونشأ بمدینة " مصباح البلد في لیلها المظلم الطویل الذي فرضه المستعمر الفرنسي،

، وهو رائد الفكر الإسلامي )1912- 1908(بتونسقسنطینة، وأكمل تعلیمه بجامع الزیتونة 
العلماء المعاصر، زار المشرق وتعرف على أحواله، فتولدت لدیه نزعة أو فكرة إنشاء جمعیة

،)1913(المنورةالمسلمین الجزائریین، عندما التقى بالشیخ محمد البشیر الإبراهیمي بالمدینة 
وبعد عودته إلى وطنه كرس حیاته لخدمة الإسلام وإحیاء اللغة العربیة بالجزائر والدفاع عن 

1"حریة الجزائریین

ثم أسس مدرسة ءالدروس على العامة، وتعلیم النشبإلقاء" بدأ فكره الإصلاحيأنهكما 
، وأصدر صحیفتي المنتقد ثم )مـ1924(التربیة والتعلیم، وإنشاء المطبعة الإسلامیة بقسنطینة

الشهاب، فتعلقت به العامة، وأقبل علیه الطلبة والتف حوله رجال الدین ذوو المیول 
رئیسا لها فنجح في اختیر، التي ـم1931الإصلاحي، مما ساعد على تكوین جمعیة العلماء

جمع الشمل واتخذ مواقف جعلت الجمعیة طرفا مؤثرا في الحیاة السیاسیة الجزائریة وأثناء 
ذلك حرص على التعبیر عن مواقفه المدافعة عن العروبة والإسلام في جریدة البصائر لسان 

وسیلته القرآن وغایته الجهاد الأكبر موضوعه النفس و " وهو یرى أن، 2"حال جمعیة العلماء
، كما قام ابن بادیس بتفسیر القرآن 3"صنع الفرد المؤمن وتخریج المسلم صحیح العقیدة

مجالس التذكیر من كلام " الكریم وشرح الحدیث النبوي وقد نشر التفسیر والشرح بعنوان
وطبعته) م1939-1929(، تباعا في جریدة الشهاب4"الحكم الخبیر وحدیث البشیر النذیر
.ـم1981مؤخرا وزارة الشؤون الدینیة بالجزائر

مرجع سابق، ، مرجع مقاربات للواقع الجزائري من خلال قضایا ومفاهیم تاریخیةالجزائر منطلقات وآفاق: ناصر الدین سعیدوني- 1
.218ص سابق، 

.218المرجع نفسه، ص -  2

مقاربات للواقع مخاضات العبور إلى الصدور الأخرى قراءة في تفاصیل المسیرة نحو خط النار(ابن بادیس: عشراني سلیمان- 3
.75، ص2005ط، .، دالجزائر،دار الغرب للنشر والتوزیع، 1ج، الجزائري من خلال قضایا ومفاهیم تاریخیة

.218ص ،المرجع نفسه-  4
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أدیب ومجاهدیعتبر البشیر الإبراهیمي):ـم1965-1889(محمد البشیر الإبراهیمي*
والشخصیة الثانیة في الحركة الإصلاحیة وجمعیة العلماء بعد ابن بادیس، فقد كان أول " 

.1"بادیسبنرئیس لها بعد وفاة رئیسها عبد الحمیدوآخرنائب لرئیس الجمعیة 
ولایة(هیم بالقرب من رأس الوادي ، في قبیلة أولاد إبراـم1889جوان "فهو من موالید

ساعده على على النبوغ الفكري تعرض ، بعائلة محافظة عریقة بالعلم والأدب، ما2)"سطیف
في السنة نفسها،انتخب بوفاة ابن بادیسم، 1940إلى الصحراء الورانیة في أوائل " للنفي

، زیادة على ذلك فهو یعتبر رائدا للثقافة  3"رئیسا لجمعیة العلماء وهو مازال في المعتقل
العربیة الإسلامیة بالجزائر، فعندما هاجر إلى المشرق بعد خروج من السجن العسكري، عاد 

، ولم 1962المتحررة سنة عاد إلى الجزائر" الاستقلالبعدها إلى أرض الوطن أي بعد 
.4"1965یستقر فیها إذ وافته المنیة في العشرین من أیار 

ید من الآثار التي تحسب له دفقد كان بحق مثالا للجهاد والمقاومة بالقلم فقد ترك لنا الع
راد كل الصفات والأخلاق إیجهود الشیخ في مختلف المجالات، و تقدم منبجانب كل ما" ـف

یعرفها ل للتاریخ صفة لانجاح في حیاته، سجّ الوالتي كانت السبب في تفوقه و ایتمتع بهالتي 
عنه، ألا وهي الشهامة وعزة النفس، وإیثار مصلحة الوطن على كل مصلحة ، وهي الكثیر

.       5)"الرجولة(صفات قد تجمعها كلها كلمة

یعتبر الشیخ الطیب العقبي الشخصیة :)مـ1959ــــ 1889( الشیخ الطیب العقبي*
، فالعلامة مـ1938الثالثة بعد ابن بادیس والإبراهیمي قبل أن ینفصل عن الجمعیة سنة 

دراسة تاریخیة وإیدیولوجیة (جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وعلاقتها بالحركات الجزائریة الأخرى: عبد الكریم بوصفصاف- 1
.89، مرجع سابق، ص)مقارنة

.89ص ،المرجع نفسه- 2
.396صالأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحریر، مرجع سابق،: نور سلمان-  3

.396المرجع نفسه، ص -  4

.136، مرجع سابق، ص هذه مواقفنا من ثورة التحریرشخصیات فكریة وأدبیة:محمد صالح الصدیق-  5
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، فقد قضى 1"بقریة سیدي عقبة مدینة بسكرة جنوب قسنطینة" ،مـ1889المصلح من موالید
ینة نهل من ، وبالمد...1895صحبة عائلته بالحجاز " مرحلة شبابه الأول في الحجاز

، فتواجده في الشرق 2"المعارف العربیة المختلفة وتشبع بمبادئ الإسلام الصحیحة الصافیة
كان ممثلا لجمعیة العلماء في مدینة الجزائر تأثر بقول " الإسلامیة،زاده تمسكا بالمقومات 

، فتجنب السیاسة وناضل في مجال ))وما دخلت السیاسة أمرا إلا أفسدته((محمد عبده
.3"صلاح الدینيالإ

، فقد كان 4"مروض مدینة الجزائر" كما أنه من أبرز خطباء الجمعیة، حیث لقبه الجزائریون
.الإصلاحاسممهتما بتفسیر القرآن الكریم إذ أسس جریدة تحت 

تولى تحریر جرائدها للعربیة، واشتهر بحملاته " إلى جمعیة العلماء المسلمینانضمامهوبعد 
حدید الإسلام واللغة العربیة، حتى وصف ین والمضللین والدعوة إلى تالعنیفة على الطرقیّ 

بالوهابیة في دعوته، تهیج الجماهیر الجزائریة المسلمة في خطبة، فمنع بقرار إداري من إلقاء 
، فقد اتصف بالحزم والقوة في دعوته 5"الدروس والمحاضرات في مساجد العاصمة 

. أدخله في مصف رواد النهضة الأدبیة في الجزائرالإسلامیة وكان له أسلوب كتابي جمیل
ودعنا شیخنا إلى جوار ربه، تاركا لنا إسهاماته الفعالة في الثورة وبصماته ـم1959وفي 

ح حة في سجل تاریخ الجزائر المعاصر، فلولا قلمه الفیاض ولسانه الفصیالإصلاحیة واض
تعرض للإهتمام الكبیر من قبل الباحثین وأعوانها لما ) حتلالأي إدارة الا(اللاذع ضد الإدارة

.والدارسین

.96سابق، صمرجع جمعیة العلماء المسلمین الجزائریة وعلاقتها بالحركات الجزائریة الأخرى،: عبد الكریم بوصفصاف-  1

.96المرجع نفسه، ص-  2

.400سابق، صمرجع الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحریر، نور سلمان، -  3

.400المرجع نفسه، ص -  4

دراسة تاریخیة وإیدیولوجیة (وعلاقتها بالحركات الجزائریة الأخرىالجزائریینجمعیة العلماء المسلمین : عبد الكریم بوصفصاف- 5
.97سابق، ص مرجع ،)مقارنة
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: هو محمد العید آل خلیفة بن خلیفة الملقب بـ):ـم1979-1904(محمد العید آل خلیفة*
شاعر الشباب و شاعر المغرب العربي و أمیر شعراء الجزائر و شاعر النضال، الذي منح 

كان ینبض به القلب من قلبه بكل ماالجزائر عقله وقلبه، وخدمها بشعره وجهده، أهدى لها 
إنه " نبل العواطف، وقصر علیها جهده الفني، وكانشعره أصدق شعر یقدمه شاعر لوطنه

أكثر من شاعر ملك الجماهیر وقادها وألهب حماسها وظل یصب على عواطفها شعل النار 
.1"ثلاثین سنة

انتقل إلى تونس لمتابعة ، بعین البیضاء في مسقط رأسه ببسكرة ثم 1904ولد سنة "
، وبدأ كتابة الشعر ثم عاد إلى م، حیث قضى سنتین بجامع الزیتونة1921دراسته سنة 

إدارتها كمدرسة ، فدرس في عدة مدارس وتولىالجزائر لیشارك في النهضة معلما وشاعرا
، كان عضوا في جمعیة العلماء...االشبیبة الإسلامیة ومدرسة التربیة والتعلیم وغیره

2".جانب نشاطه السیاسيالصحف إلىالمسلمین منذ تأسیسها، ونشر معظم 

م،حتى 1954الثورة المسلحة اندلاعى به إلى السجن ثم الإقامة الجبریة ببسكرة بعد دّ أمما " 
، 3"والمجلات الجزائریةنشر في الجرائدم، وقد استأنف نشاطه الشعري ما1962الاستقلال

ر فتوته فوجد الشاعر نفسه منذ فج"ة والقلم،مناطق البلاد مجاهدا بالكلمفقد جاب العدید من 
فانتهى الأمر بالشاعر من البدایة ... استبدادا وظلما وقهرا ومسخا: في مواجهة المحنة العامة

، فمحمد العید من الشعراء المتمیزین خاصة بین 4"إلى التموقع في خندق النضال الوطني
كذلك قضایاه حیث هوشرین، وذلك بوفرة شعره وتعدد موضوعاتالجزائریین في القرن الع

.66، ص 1995ط، .، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دفي الأدب الجزائري الحدیث:عمر بن قینة-  1

.66، صنفسهینظر،المرجع -  2

.66ص المرجع نفسه،-  3

.67نفسه، ص المرجع -  4
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وأترك ...سأمضيـ"ـة بنَ وَ نْ م ببسكرة المعَ 1960مارس 31جاء في قصیدته المؤرخ لها 
:1الموجودة في دیوانه إذ قال فیها،"شعري

ىــــد ولا تحصـعـــي لا تــق قبلــــــــسأمضي إلى دار البقاء كما مضت            خلائ"
ى ــــا أوصـورى وبهــــــــه عم الــــــــم            برحمتـــــــــــم راحــــــــــــــناف أرحــوآوي إلى أك

"اــــــــال له الرخصــــــــــعزیزا على الأجیالدا           ـــــــــــــري من ورائي خــــــوأترك شع
م، بباتنة ودفن بمدینة بسكرة، مخلفا أهم أثر هو 1979جویلیة سنة 31إلى أن توفي في 

لمعنون باسمه، الذي یعتبر بمثابة دیوانه الذي حضي بدراسات مختلفة، من قبل الباحثین ا
النقطة المضیئة في حیاته والمتمیزة في مسیرة الأدب الجزائري الحدیث عموما و الشعر 

.خصوصا
، تلقى مبادئ التعلیم ـم1906بسكرة سنة ولد في :)مـ2004-1906( أحمد سحنون*

اتصل بالشیخ بن بادیس فكان یمده " على ید والده وید الشیخ خیر الدین وشیوخ الزوایا،
بالنصح والتوجیه إلى أن أصبح من أركان الحركة الإصلاحیة في الأربعینات، وفي سنة

) سانت أوجین(بحيإلى العاصمة وأقام بها لإدارة مدرسة التهذیب الحرة م توجه1936
.2"بولوغین حالیا، وإلى ذلك كان شاعرا وكاتبا للمقالات الإصلاحیة الدینیة

بدأ" وكغیره من شعراء تلك الحقبة الزمنیة ناضل بقلمه من أجل أن تحیا الجزائر حرة مستلقة،
یكتب الشعر، فیما یبدو، بعد سن الثلاثین، أو أنه على الأقل بدأ نشر في سن غیر مبكرة، 

، فیما كان 3"أول نعرف من شعره المنشور هذه المقطّعة، حیث كانت تغازل الثانیة والثلاثینف
ویبدوا أن الشاعر أحمد سحنون ظهرت له . شعراء آخرون یقتربون من سنه لهم كتب

الشاعر محاولات شعریة مبكرة قبیل الحرب العالمیة الثانیة حیث أن ابن بادیس قدمه باسم

، 2010ط ،.دیوان محمد العید آل خلیفة ، شعراء الجزائر،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر د: محمد العید آل خلیفةـ 
.535ص  1

، 1985، 1، دار العرب الاسلامي، لبنان، ط)م1975-1925اتجاهاته وخصائصه الفنیة (الشعر الجزائري الحدیث: محمد ناصر- 1
.678,677ص 
.447، ص2006ط، ، .د،الجزائرمعجم الشعراء الجزائریین في القرن العشرین، دار هومه، : عبد المالك مرتاض- 3
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سلطة «، وهي عبارة عن خمسة أبیات تحت عنوان1938شهاب عام في جریدة الالناشئ
:1إذ قال فیها» الألحاظ

اظـــــــس لها مثل سلطة الألحاــــــــــــــالكون سلطة یخضع النلیس"
وهي أقوى في الفتك بالأیقاظا            ــــــــــــا ضعافــــى نراهـــفالعیون الونس

واظـــــــــــه حـــــــــــن تائـــــــــــت مــــوأذلا          ـــــــــلوبـــت قــرمت أنفاسا وأصمكم
واطـــــــــــا بشـــــــحاظهـــــــه لـــــــرجمتا          ـــري إلیهـــعــدى شیطان شــمذ تص

".اظــوز والألفـــر الرمـــلیس سحور         ـــــــحوت من فتسحرها روت ما
الذین كانوا یعیشون في فترة حیاته منخرطا في " كان أحمد سحنون كعامة الشعراء الجزائریین

وأهم من كل ذلك ...جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، عضوا فیها، معلما بمدارسها،
.2... "كان شاعرا من شعرائهاجمیعا

في الموقف الوطني أنه تعرض للسجن على مدى أربع سنوات أثناء حرب " ومن إخلاصه في
كتبه خلال فترة السجن، وقد »البصائر«، وشعره الذي لم ینشر في )1959-1956(التحریر

، فقد اعتقل أثناء الحرب التحریریة وتنقل بین 3"نشر دیوانه وهو لا یزال غلى قید الحیاة
، فارق 4"أول للجامع الأعظم بالجزائر العاصمةبعد الاستقلال عمل كإمام" والسجون،

.5"2004عام بمدینة الجزائر العاصمة" امنة والتسعون عاما،الحیاة عن عمر یناهز الث

.446، ص ، مرجع سابقمعجم الشعراء الجزائریین في القرن العشرین: عبد المالك مرتاضـ  1

.448ص،المرجع نفسه–2
.451ص،نفسهالمرجع -  3

.678سابق، صمرجع ، )مـ1975ــــ 1925اتجاهاته وخصائصه الفنیة (الشعر الجزائري الحدیث:محمد ناصر-  4

.446صسابق،مرجع معجم الشعراء الجزائریین في القرن العشرین،: عبد المالك مرتاض-  5
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:مدى تأثیر جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین:المبحث الثاني
:موقف الأحزاب السیاسیة من جمعیة العلماء المسلمینــــ 1

ة نتیجـم1912حتلال، وفعلیا عام ومة السیاسیة ابتدأت مع بدایة الاالمقاالحقیقة أن 
ا انجر عنها من تعذیب وإبادة مللمستوطنین و الاستیطانوسیاسة ) الأندیجینا(لقانون 

لاء على الأموال الوقفیة ومحاربة الإسلام، وإقامة محاكم استثنائیة بحیث أصبح یستوالا
جة هذا الفجور والظلم تكتلت مجموعة لوقضایاهم، ولمعاالمسلمون خاضعین لها في شؤونهم

جهودهم في رفع لواء التحدي وما تضافرتالأحزاب السیاسیة التي جاهدت بالقلم واللسان، و 
حل بالبلاد من احتلال ودمار ضد المستعمر الغاشم، فقد نادوا بضرورة استقلال الجزائر 

إن " ،كل شبر من التراب الإسلاميمحملین السلطان العثماني مسؤولیة الدفاع على 
المسلمین الذین استشهدوا ودفنوا في هذه التربة، سوف یسألونكم یوم الحساب لماذا تخلیتم 

تلك هي بدایة المقاومة السیاسیة باختصار، بالنسبة للرجال لم تكن لهم حیلة ... !؟...عنهم
1."دماربالبلاد من احتلال وحلّ ولا وسیلة إلا وسیلة القلم واللسان محملین الحكام مغبة ما

وقد ظهرت في هذا الجو عوامل عدیدة أثرت على الحركة وأعطتها أبعادا جدیدة ووجهتها في 
ة م الثورة الروسیة البلشفیاتجاهات عقائدیة متطورة منها تتبلور القومیة الإسلامیة، وقیا

ركات التحرریة العالمیة غ في بروز تطلعات متوافقة مع الح، وكان لظهورها أثر بال)ـم1917(
وأسالیبها في تحقیق أهدافها، وذلك بدخولها مرحلة جدیدة من الوعي السیاسي، ثم سعت هذه 

نتیجة ... الأحزاب إلى تحریر البلاد بطرق شرعیة، وذلك بواسطة العرائض والإضرابات
توالت هذه اقتناعها بأن اللجوء إلى الثورات غیر المنظمة لا یوصل إلى النتیجة المتوخاة، 

الأحزاب وتباینت توجهاتها وتعددت مطالبها، ولكن غایتهم تصبوا إلى تحقیق هدف واحد ألا 
عب الجزائري واستقلال بلاده، وأهم تلك الأحزاب والكتل في تاریخ للشّ الاعتباروهو رد 

حزب المقاومة، حزب الجزائر الفتاة، كتلة المحافظین، حزب :الوطنیة الجزائریة هيالحركة

.402سابق، ص، مرجع )المراحل الكبرى(تاریخ الجزائر من ما قبل التاریخ إلى غایة الاستقلال: صالح فركوس-  1
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النخبة، حزب الإصلاح وزعیمه الأمیر خالد الجزائري، الحزب اللیبرالي المعتدل من أبرز 
، مـ1926ظهر هذا الحزب سنة :" فریقیاأعضائه فرحات عباس، ضف إلى ذلك نجم شمال إ

المهاجرین الجزائریین العمال والطلبة، كان هدفه في المرحلة أسسه في باریس، جماعة من 
ستقلال الكامل للجزائر، زائریین والفرنسیین، ثم طالب بالاالأولى المساواة المطلقة بین الج

.1"شتراكیا فنال عطف یساري فرنسانسیة عنها، كان هذا الحزب ثوریا اوجلاء القوات الفر 
هو حزب :" یفا آخر لحزب نجم شمال إفریقیا، فیقولتعر ویضیف الدكتور فاضلي إدریس 

لعمال وأغلبهم من الجزائریین، م في أوساط المهاجرین ا1926تأسس بباریس في مارس 
ختیر خالد رئیسا شرفیا له، وشیئا فشیئا فقد حزب النجم أعضاءه التونسیین، والمغاربة، او 

وأصبح حركة جزائریة خالصة، كانت تنادي صراحة باستقلال الجزائر، قامت هذه الحركة 
لسانها المعبر بقشور الماركسیة والوطنیة الجزائریة القائمة على الأمة التي جعلت من جریدة 

یقتصر فكان دورهم،2"الإسلامي السطحيوالاتجاهلبلاد، متمیزة بالحنین إلى االعاطفة  وال
سوى على تحریك المناضلین التابعین لهم، ودفعهم إلى العمل بإثارة الوطنیة الصادقة، المیالة 

لبلاد العربیة المتعرضة إلى إصلاح الأوضاع، في اتجاه العالم الإسلامي المضطهد ونحو ا
تفاق بین أعضاء فرع الجزائر لنجم ، ورغم الاضطهاد والمضایقة تم الامبریاليللغزو الا

11خلال " شمال إفریقیا الشمالیة على تأسیس حزب الشعب الجزائري وقد تأسس هذا الحزب
بأهداف لا تختلف عن أهداف حزب النجم أنشأ أول جریدة له بالعربیة 1937مارس 20ــــ 

ي كانت من قبل تصدر بالفرنسیة في باریس قام بأول الت) الأمة( وجریدة ) الشعب(بعنوان
ستعماریة له بالمرصاد أوت كانت السلطات الا27و بتاریخ مظاهرة تحت الرایة الجزائریة، 

ت زعماءه وحكم على مصالي الحاج زعیم الحزب رفقة مفدي زكریاء وحسین لحول فاعتقل
وكان نشاطه یجري في الجزائر على بالحبس لمدة عامین بتهمة القیام بحملة معادیة لفرنسا، 

.102الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحریر، مرجع سابق، ص: نور سلمان-  1

، 2004ط، .الجزائر، دلة، دیوان المطبوعات الجامعیةعنوان ثورة ودلیل دو FLNحزب جبهة التحریر الوطني: فاضلي إدریس- 2
.41ص 
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ستقلال الكامل لها، في حین حزب الشعب لا الشمال الإفریقي الذي یطالب بالاعكس حزب
. 1... "یطالب إلا باستقلال الجزائر
ستعماریة على مصادرة جریدة الأمة، وأقرت حل حزب الشعب فقد أقدمت الإدارة الا

أما البعض من إذ قامت باعتقال زعیم الحزب،ومصادرة وثائقه لتعطیل میوله وتوجهات 
بهم في المعتقلات ومارست علیهم الإقامة الجبریة في المنازل، إلا أن قادته ومناضلیه زجّ 

إدارة في الخفاءأنشئوالم یمنعهم من مواصلة مسیرتهم، حیث قاموا بردة فعل سریعة و ذلك
مناضلین المعتقلین في طریق التبلیغ تصال مستمرا مع التتولى تسییر شؤون الحزب وبقي الا

الحزب الشیوعي وتوزیع نشریات دعائیة مست الأهالي والمواطنین، ثم تلى هذا الحزب،
كان فرعا من الحزب الشیوعي الفرنسي، أنشئ بعد الحرب العالمیة الأولى، أصبح :" الجزائري

وقد یكون من أسباب م، لم یجذب أكثر ملحوظة في الجزائر، 1935حزبا جزائریا مستقلا سنة
ذلك تمسك الخط الوطني الجزائري بالدین وبالثقافة وجذوره، لكن من خلال حرب التحریر 

جماعة ، ثم تلته2"الوطنیة لتحقیق أهداف الثورةتعاون الشیوعیون مع سائر العناصر 
، وكان هدفها وضع ـم1944أسس هذه الحركة فرحات عباس سنة":أصدقاء البیان والحریة

لجمهوریة الجزائر المستقلة ذاتیا، والمرتبطة فیدرالیا مع جمهوریة فرنسا المتجددة، دستور
ووقفت الحركة ضد القوى الرجعیة، وضد الإقطاعیین الفرنسیین والجزائریین على السواء، ولم 
تستمر هذه الحركة طویلا إذ شقها خلاف داخلي بین مؤیدي مصالي الحاج المنادین 

غیر ارتباط فرنسا، ومؤیدي فرحات عباس المنادي بفكرة جمهوریة باستقلال الجزائر من
، ـم1947، ثم تحول حزب الشعب الجزائري سنة 3"الجزائر المستقلة والمتحدة فدرالیا مع فرنسا

، بعدما حلته السلطاتـم1946عام M.T.L.D"الدیمقراطیةالحریاتنتصارحركة اإلى
نتخابات التي جرت خلال السنة نفسها، إن ظهور حزب الاستعماریة بمناسبة الإعداد للا

.44سابق، ص مرجع عنوان ثورة ودلیل دولة، FLNحزب جبهة التحریر الوطنيفاضلي إدریس، - 1
.102الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحریر، مرجع سابق، ص: نور سلمان-  2

.102، صنفسهالمرجع -  3



إرهاصات الثورة عند جمعیة العلماء المسلمین الجزائریینول         الفصل الأ 

42

جتماعیة ومناضلیه، بتركیزهم الابجل كوادرهالشعب تحت تسمیة جدیدة جعلته یحتفظ
جتماعیة ونفس ة، ویبقى ملتزما بنفس المطالب الاالمعهودة من العمال والطبقة الكادح

ین، وجلاء القوات الفرنسیة من ، وهذه الحركات طالبت بتعریب التعلیم، وحریة الد1"امجنالبر 
تحضر ـم1947نوفمبر13في OS" المنظمة الخاصةالجزائر، ثم تأسست بعد ذلك

بعد أن وافق على ذلك الحزب في مؤتمره، وكان أول منسق لهذه المنظمة للكفاح المسلح 
على ، ـم1945سنة "اللجنة الثوریة للوحة والعمل، ثم جاءت بعدها 2"الخاصة محمد بلوزداد

نتصار الحریات الدیمقراطیة، ونالت تأیید الرئیس المصري جمال إثر الانشقاق داخل حركة ا
.3"عبد الناصر ومساندته

حتلال، وإدراج تكتلات المنظمة كما هو التصدي للافكانت غایة هذه الأحزاب السیاسیة وال
حركتها ضمن التیارات العالمیة، وذلك بانطلاقهم من أسس عمیقة الأغوار كما هو الحال 
عند جمعیة العلماء المسلمین التي جاءت عن طریق تمهید لمجلة المنتقد التي هي لسان 

وما یعانیه الشعب من حال الأحرار، كما تكشف أوضاع الأمة الجزائریة بتصویر واقعهم، 
معیشة، وازدراء المستعمر، كما اهتمت بقضایا العالم العربي والإسلامي، وأسهمت سوء ال

لتتبع أمواله مما أكسبها مكانة عالیة، كما أولت عنایة بالجانب الإصلاحي والتربوي في 
شابه من كثر شوه الإسلام تنویر الأمة وتزویدها بالتعالیم السمحة وتصدیها للطرقیة، وما

، جمعت فیها الكلمة العذبة، والحكمة البالغة، والمقصد الطیب، فقد وعكر صفوف المسلمین
وعوي في تنویر شملت الجمیع، فقد كانت لها أهمیة كبیرة فیما یخص الجانب الإصلاحي والت

لعقیدتنا، كما نقدت بعض الطرقیة وما كانت دها بتعالیم الدین الإسلامي الحقالجزائر وتزوی
یعرف بالجانب الأدبي، ونضیف إلى هذین الجانبین ماعلیه من شعوذة، بالإضافة إلى

ولاسیما المحلي، فدافعت عن مرشحیها في البرلمان الفرنسي، والمجالس " الجانب السیاسي

.53سابق، صمرجع ،عنوان ثورة ودلیل دولة، FLNحزب جبهة التحریر الوطني:فاضلي إدریس- 1
.55المرجع نفسه، ص-  2

.102سابق، ص مرجع الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحریر،: نور سلمان-  3
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تجاه مجتمعهم، مواقفهم، وأعمالهم النبیلة االولائیة والبلدیة، بإبراز مجهوداتهم والتعریف ب
لمستعمر، والمضایقة لهم كما أسهمت في من تعسف اوالدعایة لهم وشر ما یتعرضون له

دة،ومطالبة المستعمر بالعدالة توحید آراء المرشحین، وتقارب وجهات نظرهم على كلمة واح
جتماعیة و المساواة بین المواطن الجزائري والمواطن الفرنسي في الحقوق والواجبات، الا

.1"والسعي على الحفاظ على الهویة العربیة الإسلامیة لهذا الوطن
جمعیة جتماعي التي كللت في الأخیر بإنشاء ترصد لنا الصراع الفكري وكذا الافقد كانت

، وثلة من مصلحي وعلماء الجزائر في تلك الفترة الأخیرة التي ـم1931العلماء المسلمین سنة
، وقد تمیزت هذه 1936منذ نشأتها حتى سنة :" مرت خلال فترة الدراسة بمرحلتین الأولى

في المجتمع بعیدا عن بالطابع  الإصلاحي المحض، وذلك بهدف ترسیخ دعائمها الحركة 
، أما المرحلة 2"ستعماریةاءات التعسفیة من قبل الإدارة الاضطهادیة، والإجر القوانین الا

، وفي هذه الفترة عرفت طفرة جدیدة في ـم1945إلى سنة ـم1936فتبدأ من سنة ":الثانیة
الأخرى في مناسبات متعددة سیة صبحت تلتقي مع الأحزاب السیایث أمواقفها وأعمالها، ح

، الاتجاهات، فأهداف الجمعیة واضحة 3"حتجاجات وغیرهاوالامثل التجمعات والمؤتمرات، 
بتصفیة ما أفسده المستعمر من دین مما علق به الشوائب، ومحاربة جمود الزوایا وذلك 

جتماعیة بكل أنواعها، فقد جاء في الالشعب الجزائري ومحاربة الآفاتوتثقیف وتوعیة ا
محرم 16المقرر یوم الخمیس جتماع لة المنتقد تحت عنوان الدین و الالمج06العدد

على لسان حضرة العلامة صاحب الإمضاء الطیب العقبي ـم1925جویلیة 06ه،1344
على الخصوص البدع التي اربعوج الأخلاق وفاسد من العادات وتحوتقاوم كل م:" فقال

أدخلت على الدین الذي هو قوام الأخلاق فأفسدته وعاد وبال ذلك الفساد علینا فتأخرنا من 
جریدة سیلسیة تهذیبیة إنتقادیة شعارها الحق فوق كل أحد والوطن قبل كل شيء، تصدرها نخبة من قدتجریدة المن:الهادي قطیش- 1

.04، ص2009ط، .، دار الهدى، الجزائر، د1925الشبیبة الجزائریة صبیحة الخمیس من كل أسبوع سنة 
دراسة تاریخیة وإیدولوجیة (جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وعلاقتها بالحركات الجزاءریة الأخرى: عبد الكریم بوصفصاف- 2

.475سابق، صمرجع ،)مقارنة
.475المرجع نفسه، ص -  3
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، 1"هو ضده علیهحیث یكون وتقدمنا وسقطنا مما لا نرتفع إلا به لما شوهناه بإدخال ما
فقد أولت عنایة فالمنتقد كانت المنبر الوحید في تنویر الأمة وتزویدها بالتعالیم السمحة، 

والخرافات وما كما تصدت للطرقیة في محاربة البدعبالغة بالجانب الإصلاحي والتربوي
شعب الجزائري التي دفع خلالها الالإسلام وعكر صفوف المسلمین، شابهها من كدر شوه

الملایین من أبنائه، وذاق مرارة التشرد والطرد والحرمان، ومصادرة الأراضي والأموال 
زته فأصبح والمجاعات فقد خلالها كرامته وعزاق، فناله الفقر، وفتكت به الأمراض، والأر 

ستعمار الغاشم منهك القوى، وقد بدأت جمعیة العلماء كجمعیة محتلا یرذخ تحت نیر الا
دینیة وانتهت كسیاسیة من الناحیة العملیة، وذلك باعتبار أن الدین والسیاسة یختلطان في 

بالنسبة للمسلمین، الأمر الذي جعل الفرنسیین یتخوفون من الجزائریین جمیع مجالات الحیاة 
تجاهاتها و تضاربت هذه الأحزاب السیاسیة قد تباینت اغیر أن " طوال وجودهم في الجزائر،

من كان رافضا لهذه وتضاربت اتجاه جمعیة العلماء فمنهم من كان مؤیدا لمواقفها، ومنهم 
معیة من تنسیق عملها مع الحركات السیاسیة الجزائریة رغم المواقف، وهذا ما لم یمكن الج

نجم وظروف سیاسیة مختلفة، فمثلا إیدیولوجیةمحاولاتها العدیدة، وذلك راجع إلى عوامل 
ستقلال منذ ر الاباعتبارهما أقل حزب وطني رفع شعاحزب الشعب الجزائري وشمال إفریقیا 

ي من عقد الثلاثینات، ومع ذلك في النصف الثاننشأته لم ینقل عمله الرسمي إلى الجزائر إلا
فقد حدث بینهما تقارب ملموس قبل اندلاع الحرب العالمیة الثانیة وخلالها، ضف إلى ذلك 

عملها بسبب جماعة النخبة والنواب فرغم التقارب بینهما في بعض المناسبات فإنهما لم ینسقا 
العلماء یعملون على إخراج المجتمع الجزائري فبینما كان ،یدیولوجي والثقافيختلاف الإالا

من بوتقة الحضارة الفرنسیة التي كانت تتوعدهم بحیاة سعیدة إن هم تخلو عن قومیتهم 
ندماج في دائرة الحضارة الفرنسیة لاإلى الاالوطنیة، كانت جماعة النخبة تحاول دفع الشعب

الحزب شرعیة، ضف إلى ذلك خراجه من الإجراءات التعسفیة التي حرمته من حقوقه الإ

.99ص ، مرجع سابق،المنتقد،الدین والاجتماع:الطیب العقبي-  1
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هو الآخر لم ینسق في عمله مع العلماء رغم اقترابهم في بعض الشیوعي الجزائري
المناسبات نتیجة التباین الإیدیولوجي والسیاسي كذلك، فبینما كان العلماء یهدفون إلى تكوین 

والوعظ، دولة عربیة إسلامیة على رأسها الفقهاء معتمدین في ذلك على المسجد والمدرسة،
والإرشاد، ودعوة الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة بالصحف والمحاضرات، كان الشیوعیون 

ت جتماعیة، ویقارنون بین حریاالظروف السیاسیة والاقتصادیة والایسعون إلى تحسین 
، وبین الحریات في فرنسا، وإقامة  العدل والمساواة بین جمیع السوفیتيتحاد المعمرین في الا

زین نشاطهم وصحفهم على ان بغض النظر عن الدین أو العنصر أو الجنس مركالسك
ضطهاد التي تقوم بها الإدارة الفرنسیة ضد الجزائریین محاولین كشف القیاد وعملیات الا

ظلت " بالطرق الصوفیة وزوایا المرابطین، بینما علاقة الجمعیة1"غوات المتعاونین معهاالأ
تلاف الواضح بینهما في الوسائل والأهداف، فبینما المرحلة نتیجة الاخقة عدائیة طوال علا

كان المنحرفون یخدمون مصالحهم الخاصة ومصالح فرنسا معا على حساب الجماهیر 
على أبنائهم ویعیشون منها في ترف، كان العلماء ویجمعون الأموال من الأوقاف ویوزعونها 

من الشعب، ویبنون بها المساجد موالیضحون في سبیل الدین والوطن، یجمعون الأ
والمدارس ویدفعون منها أجور المعلمین في محاربتهم لفرنسا بوسائلهم الخاصة، غیر أن هذه 

نهیار، وانجذبوا بعض قادتهم إلى فرنسا، قد بدأ نفوذها بالضعف والاالفئة المتعاونة مع 
للوجود الفرنسي، فیما بقي الحركة الإصلاحیة الجدیدة وأصبحوا من ألذ الأعداء البارزین 

شمال نجم (بعضهم یعاني من إهمال السلطات الفرنسیة لهم، ورغم ذلك فإن هذین الحزبین 
هذه المرحلة، ثوریا في الخارج، واستمر في الداخل حتى نهایة قد بدأ) إفریقیا وحزب الشعب

الثورة ضد ومع ذلك فإن قادت ومناضلیه ظلوا ثوریین ینتظرون الفرصة المناسبة لإعلان
.فرنسا

دراسة تاریخیة ( جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وعلاقتها بالحركات الجزائربة الأخرى،عبد الكریم بوصفصاف:ینظر- 1
.476,475,453سابق، صمرجع ،)وإیدیولوجیة مقارنة
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ندماجیة تبحث عن مكان بین أفراد صلاحیة اها نشأت كحركة إأما جماعة النخبة والبیان، فإن
ار، وذلك بمساهمتها في تنویر الرأيستعمإلا أنها انتهت بحركة معادیة للاالعائلة الفرنسیة،

زب الشیوعي العام الجزائري وجعله یتطلع إلى الحریة والحیاة السعیدة، أما بخصوص الح
ستعماري، رغم أن لاحیة تطالب بإزالة النظام الاالجزائري فیما بعد قد تحول إلى حركة إص

ب حتلال، وخاضع للحز سلطات الاأعضاءه قد تعرضوا إلى عقوبات صارمة من قبل 
لبیا بالمرة كونه ساهم في فضح نعكس بالإیجاب ولم یكن سالشیوعي الفرنسي، كما أن دوره ا

لبنة في نشر الوعي واطلاع سالیبه، وأضاف إلى جود الحركات الأخرىستعمار وأالا
ي الجزائري العام،باعتباره الجماهیر على حقوقها المسلوبة، أما فیما یتعلق بالمؤتمر الإسلام

ستعماریة، حتى لوطنیة، قد كشف بوضوح النوایا الانطلاق جدیدة في تطور الحركة انقطة ا
آمالا عریضة في الحریة والمساواة، إلا أنها في ظل الحكومة الیساریة التي علق الجزائریون 

إلى البحث لجئواستعماریة ولیله الحالك، إلا أن زعماؤها التخلص من العقدة الالم تستطع 
" في، أما آخر هذه الأحزاب فقد تمثل "1عن سبل من أسالیب جدیدة للوصول إلى غد مشرق

ستعمار من أول كل الاتجاهات الحرة التي رفضت الاحركة أحباب البیان والحریة، الذي ضم 
ستقلال على أساس المبادئ الدیمقراطیة الفرنسیة نت الخط الفاصل بین المناداة بالاوهلة، فكا

، هذه الأخیرة التي كونت ـم1954وبین حركات الكفاح المسلح التي تجسدت في نوفمبر 
فیا وسیاسیا یمثل التراث الثوري والإیدیولوجیة الثانیة للثورة التحریریة، كون هذه رصیدا ثقا

ستقلال والحریة، وذوو الاالحركة قد طرحت منذ العشرینات أهم القضایا الوطنیة والقومیة و
وموقفه من تعسف الوحوش الضاریة المقومات الشخصیة الجزائریة،الإسلام في الحفاظ على

جهود العلماء المسلمین النیرة في إحیاء تضافرهذه البلاد، إلى جانب ذلك وما خلفته في 
اللغة العربیة، وبعث التاریخ الوطني والإسلامي ونشر الوعي بین الوطن الواحد الجزائري، 
وهذه الجهود العلمیة والأخلاقیة كانت ترمي إلى بناء مجتمع قوي مسلح بالثقافة العربیة 

تاریخیة إیدیولوجیة دراسة (قتها بالحركات الجزائریة الأخرىلاة العلماء المسلمین الجزائریة وعجمعی،عبد الكریم بو صفصاف:ـ ینظر1
.479,478,477، مرجع سابق، )مقارنة
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ستعماریة مهما كلفه ذا المجتمع لا یرضى بالعبودیة الاوطنیة لأن هالإسلامیة، والمبادئ ال
ذلك، وبالفعل قد نجحوا في ذلك في تكوین جیل مثقف واع بوجوده الحضاري الذي یمیزه عن 
حضارة المحتل، وربط العلاقة بین الشعب الجزائري تحت رایة العروبة والإسلام بفضل 

ر المجتمع في كثیر من الأمراض ت أن تظهكما استطاع... المدرسة، المسجد، النادي
جتماعیة والبدع من خلال تنظیم المحاضرات العامة، وحلقات الوعظ والإرشاد، والقیام الا

النفوس، في كل أنحاء القطر والعمل على غرس مكارم الأخلاق فيبالرحلات لنشر الدعوة 
الإدماجیین الهادفة إلى ربط قول، كما أنها قامت بإسقاط حركة والمبادئ الوطنیة في الع

لفتاوى في جرائدها كجریدة المنتقد، المجتمع الجزائري بلغة المستعمر وعروقه، وذلك بنشر ا
رتداد عن الإسلام، وقد تمكنت أیضا من إخراج المجتمع الاتصف فیها المتجنسین بالكفر و 

الولایات الفرنسیة الجزائري من عزلته العلمیة التي لم یكن معروفا بها من قبل، كما تعرف
بین الأحزاب الوطنیة وأن جل الغایات في الوطن الأم،فالجمعیة كانت من دعاة الوحدة 

، وإن كانوا قد نجحوا إلى ـم1944والمبادئ لم تثمر إلا في حركة أحباب البیان والحریة سنة 
حد كبیر، إلى جانب التراث النضالي الذي أفرزته حركة حزب الشعب الجزائري، وهذه

المسائل كلها أوجدت الجو المناسب والأرضیة الملائمة لاشتعال فتیل الثورة بقیادة جبهة 
التحریر الوطنیة التي انصهرت تحتها كل الحركات والتیارات السیاسیة والدینیة وأدمجتها في 
كیانها حتى باتت حزبا واحدا یعتبر أعلى سلطة في البلاد، وهو حزب جبهة التحریر الوطني 

ومجرا ستقلال، وهي مرشد الشعب لوطنیة للشعب الجزائري في حرب الاالمنظمة ارهاباعتبا
ستعماري وبعث الدولة الجزائریة ذات السیادة، وبناء ي محو النظام الاالثورة هدفها الرئیس

، فتحل المناسبة المیمونة، وحزب جبهة التحریر 1"جمهوریة دیمقراطیة شعبیة واجتماعیة
للشعب، وللدولة الجزائریة ومؤسساتها، والتي توجد على أعلى مؤسسة الوطني خادما أمینا 

لتحاق ي من الرعیل الأول كان له شرف الافیها مناضل ومجاهد من حیث التحریر الوطن
دراسة تاریخیة وإیدیولوجیة (جمعیة العلماء المسلمین الجزائریة وعلاقتها بالحركات الجزائریة الأخرى،عبد الكریم بوصفصاف:ینظر- 1

.479,478، مرجع سابق، ص)مقارنة
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ستقلال إلى غایة المؤتمر مكانتها المشرفة بعد الاو مبكرا بالثورة، ومن صانعي عزة الجزائر
.الرابع بدون هواة أو كلل

تجاهات الوطنیة، ناخا ملائما لوجهات النظر بین الاخلقت جبهة التحریر الوطني مفقد 
والتیارات السیاسیة المختلفة، لاسیما جمعیة العلماء وعلاقتها بهذه الأحزاب السیاسیة الأخیرة 

من أولى مقاصدها وغایتها طائفة العلماء والطلبة باستعمال كل الوسائل لحملهم " التي كانت
بمنزلة من الأمة على التخلق بالأخلاق الإسلامیة، عاملین بالحق هداة به دعاة إلیه، فهم 

فالجمعیة تدرس أحوال المجتمع ،1"القلب من الجسد تصلح إذا صلحوا وتفسد إذا فسدوا
.قتصادیةینیة والأخلاقیة والاجتماعیة والاالجزائري من جمیع نواحیه الد

عرفت السیاسة تشنجا واستقالة لدور الحركة الوطنیة بطابعها ـم1950وغداة عام 
" تهامات المتبادلة بین الأحزاب الوطنیةضد العدو فارتفعت حدة الاالنضالالسیاسي فغاب

بصفة خاصة الإتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري، وحزب حركة انتصار الحریات و 
مقراطي للبیان أتباع فرحات عباس،الدیمقراطیة مناضلیها یتهمون أنصار الإتحاد الدی

بالوطنیین المزیفین، د علیهم متهما إیاهم في حین كان عباس یر بالتخلي عن مبادئ البیان،
وبذلك لم یتحقق أي تقارب بین الحركتین رغم عدة محاولات في هذا الشأن، وقد تعمقت 
الأوضاع السیاسیة أكثر من ذي قبل بعد اكتشاف المنظمة السریة الخاصة من قبل الشرطة 

والمناضلین أعضاء هذا التنظیم، حیث عذبوا وحكموا فاعتقلت المئات من الإطاراتالفرنسیة
، في حین 2"عتقال في أیة لحظةرة، وظل الباقون منتشرین عرضة للاواضطر غیرهم للهج

وجل هذه ... لجأ آخرون إلى الجبال في انتظار ساعة إعلان الثورة مثل كریم بلقاسم وآخرون
زاب السیاسیة، وفي ظل هذه المسائل الأوضاع كانت سببا كافیا لعرقلة مسار الجمعیة والأح

كلها أوجدت الأرضیة الملائمة لاشتعال لهیب الثورة بقیادة جبهة التحریر الوطني التي زادت 
من وتیرة التباعد بین المسلمین الجزائریین والمستعمرین بفضل دعایتها الواسعة المؤثرة على 

.50، ص2009ط، ، .د،الجزائرلمین الجزائریین، دار المعرفة، المسمن وثائق جمعیة العلماء : شیخ عبد الرحمان شیبان-  1

.52، مرجع سابق، ص عنوان ثورة ودلیل حربFLNحزب جبهة التحریر الوطني: فاضلي إدریس- 2
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ریة، واتجاهها الوطنیة الجزائالجماهیر، والتي كانت نقطة تحول واضحة في تطور الحركة 
.نحو الكفاح المسلح

تها الأحزاب، وجمعیات تمثلت على وجه ه فإن المقاومة السیاسیة التي خاضوعلی
الخصوص في حركة الأمیر خالد، ونجم شمال إفریقیا، وحزب الشعب، وحركة انتصار 

البیان والحریة سواء الحریات الدیمقراطیة، وجمعیة العلماء، واتحاد النواب، وحزب أحباب 
اقتصرت مطالبهم السیاسیة على تحقیق المساواة بین الجزائریین الذین یمثلون الأغلبیة وبین 

جتماعي، أو مطلب محدد عبارة عن إصلاح اروبیة المستعمرة، أو كانت هذه المطالبةو الأ
لقرن تلك هي الحركات التي ناضلت قرابة النصف الأول من اینادي باستقلال الجزائر،

، متجاوبة ومتكیفة مع الأحداث الاستعماریةالعشرین، فكانت في مد وجزر مع الإدارة 
.الدولیة

:الجزائریینالمسلمینمن جمعیة العلماء الاستعمارموقف ــــ 2
بعدما تركت زیارة وفد الجمعیة ـــــخاصة ـــــلقد اختلفت نظرة فرنسا للجمعیة عن أول

للعدید من المناطق الثوریة تساؤلات محیرة في أوساط الإدارة الفرنسیة في ـم1937سنة
حیث راح یسأل الشعب ) قسنطینة(بمیلهخطابا على الجمهور العقبيفقد ألقى الجزائر،

ماذا تقولون لو أننا أمرناكم حالا بالثورة ضد فرنسا؟ فرد الجمهور قائلا، نحن تحت :" قائلا
لقد كانت نظرة الإدارة الفرنسیة في ، 1..."إن الوقت لم یحن بعد: لتصرفكم، ولكن العقبي قا

عتماد لـتأسیسها، حیث منحت الا) لمسلمین الجزائریینجمعیة العلماء ا(الأول تجاه الجمعیة
عن رجال الدین المحافظین، كانوا یعملون لدى شيءهي أن هؤلاء العلماء لا یختلفون في 

الإدارة الفرنسیة وینتسبون إلى طبقة الإقطاعیین كانوا ینادون بسیاسة التعایش مع فرنسا ولو 
ستعماریة بعدها ة هذه التساؤلات لجأت الإدارة الاالجزائریة، ونتیجعلى حساب مستقبل الأمة

جمعیة العلماء المسلمین (أهمیة العامل الفكري في تشكیل الهویة واسترجاع الحریة الجزائر نموذجا: آمنة بواشرى بنت میرة- 1
.28، ص2008، ط، .د،مصر، مؤسسة شباب الجامعة، )م1962-1931الجزائریین ودورها في إشعال فتیل الثورة التحریریة 
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مختلف بإتباعفعملت على إفشال مخططاتها "إلى تغییر طریقتها في التعامل مع الجمعیة،
الوسائل، حیث راحت تحرض أعوانها من ذوي الوظیف على تأسیس جمعیة العلماء السنة 
بزعامة المولود الحافظي وهو من علماء جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین الذي انفصل 

یث اتهم أعضاء عنها مما أدى ذلك إلى اضطراب  الجمعیة والتشكیك في مصداقیتها، ح
جمعیة السنة رجال الإصلاح بجمعیة العلماء المسلمین بالتقصیر وإهمالهم للسنة النبویة 

الإقناعنهایة الثلاثینات فوضى سیاسیة أدت إلى عدم ، فلقد عرفت فترة 1"لدینافة و الشری
بعمل الجمعیة من طرف بعض رجال السیاسة، ولكن مؤسسها ابن بادیس أوضح الأهداف 

، في تضاعف الجهود الجلیلة الاتهاماتة التي ترمي إلیها الجمعیة لیبعد عنها كل البعید
والقیمة من قبل هذه الأخیرة، في تنویر وتثقیف الشعب الجزائري وتوعیته للنهوض من عزلته 

من قبل المحتل، إذ توحد المنتهبةالوهم القاتل الذي یفتك بحیاتهم، ودمائهم، وأموالهم ومن 
النشاط السیاسي بإنشاء لجنة تنسیق بین الأحزاب الوطنیة الشقیقة وجبهة التحریر الوطني 

تضافرحریة بكل عزم واجتهاد في ستقلال والبالشعب الجزائري، وتحقیق الاللنهوض 
حصول ولو اتهم الجبارة، قامت الدبلوماسیة الفرنسیة بنشاط كبیر في المیدان الدولي للجهودم

التصریحات القلقة لمدة قصیرة على مساعدة أدبیة ومادیة، وكان أقصى ما أحرزته بعض
التي أفضى بها الممثلون للولایات المتحدة وبریطانیا والحلف الأطلسي على سبیل المجاملة،

.ستعمارق ردة فعل عنیفة من قبل سلطات الاوهذا ما خل
صفة خاصة لم تفتأ تندد بالأعمال الإجرامیة التي یقوم غیر أن الصحافة العالمیة والأمریكیة ب

بها جنود اللفیف الأجنبي من تنكیل بالشیوخ والأطفال، وتقتیل المثقفین والمدنیین، وتعذیب 
بفرض سیاستها على المساجین والسیاسیین الوطنیین، وإعدام الرهائن، فقد قامت فرنسا 

محرومین من الحریة والتقدیر، ونتیجة طنهم  الشعب الجزائري الأبي، واعتبارهم غرباء في و 
غة القومیة لغة الأغلبیة الساحقة اللّ كانت بخنق أنفاس اللغة العربیة التي الاستعمارقام " لذلك

العامل الفكري في تشكیل الهویة واسترجاع الحریة الجزائریة الجزائر نموذجا، جمعیة العلماء أهمیة : آمنة بواشري بنت بن میرة- 1
.28سابق، ص مرجع مـ،1962ــــ1931المسلمین الجزائریین ودورها في إشعال فتیل الثورة التحریرة 
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بتشتیت شمل الأساتذة والطلاب الاحتلالمن السكان، ومحا تعالیمها محوا كلیا منذ بدء 
، فاللغة القومیة كانت جوهر الجزائریین ولغة لسانهم في التمسك 1"وباغتصاب الأوقاف

بتعالیمها، وإحیائها وبعث التراث العربي الإسلامي لها لتكوین طلاب وشباب مثقف من  قبل 
الدیانة :" ، ضف إلى ذلك فإنالتي لابد منهاالأساتذة في استجماع قواهم الفكریة والعقلیة 

ستجارهم من اسح وجهها السمح بتسخیر القائمین علیها و الإسلامیة قد انتهكت حرمتها وم
ستعمار الفرنسي الحركة الإصلاحیة لجمعیة العلماء لإدارة الاستعماریة، وقد حارب الاطرف ا

حربا ، فالوحوش الضاریة قد شنت 2"الزوایاوأید الطوائف الطرقیة المسخرة برشوة بعض شیوخ
فسدوا عقولأمسحوا الدین وطمسوا مبادئه، و ، فشعواء متواصلة مع شیوخ الزوایا والطرق

في تخدیر عقول البسطاء ومقاومة من یحاول أن بالاستعمارفي ذلك مستعینینعب الشّ 
.یكشف مساوئهم

وقد ركزت جمعیة العلماء جهودها في نشر الثقافة العربیة ومحاربة التجنیس أیمانا بأن 
حیث أصدرت جریدة الشهاب ... الانحرافبث الوعي هو السبیل الوحید لحمایة الشعب من 

ثم البصائر لشرح مبادئها وأهدافها، إلا أنها اصطدمت منذ البدایة بالإدارة الفرنسیة، وكانت 
لجانا استشاریة وإسلامیة في كل عمالة، " م1930قد أنشأت منذ عام الاستعماریةالسلطات 

العام لإدارة الأمن والشؤون دي میشیل السكرتیروعندما شعرت بخطر جمعیة العلماء أصدر 
قرارا یقضي بمراقبة نشاطها ونشاط أعضائها، واحتكار الوعظ والإرشاد ـم1933عام الأهلیة

، كما یقضي القرار الاستعماریةالرسمیین الذین تعینهم الإدارة الموظفینالدیني في نطاق 
الصادرة القراراتفهذه ،3"الإسلاميالاستشاريكذلك بتعیین شخص فرنسي رئیسا للمجلس 

الشخصیة الوطنیة، لطمس المقومات إهانةالفرنسیة تعتبر الاستعماریةمن قبل السلطات 
جعل الجمعیة تنشئ حملة دعائیة واسعة لشرح أخطار ذلك، وتقاوم في المجال وهذا ما

.495سابق، ص مرجع ،)ىالمراحل الكبر (تاریخ الجزائر من ما قبل التاریخ إلى غایة الإستقلال: صالح فركوس-  1

.445المرجع نفسه، ص -  2

.119، مرجع سابق، ص مـ1954إلى1830الإستعماري والحركة الوطنیةالجزائریةمن سیاسة التسلط الاستعماري: یحي بوعزیز-  3
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واعتقال عدد من أعضائها وإیقافواضطهادالسیاسي، إذ تعرضت إثر ذلك لأخطار 
، ـم1936ضد الجمعیة، وخاصة في عام الفظیعةوأنصارها، وقد تزایدت ردود المستعمر 

میواغتنم السید" حینما تسلمت الجبهة الشعبیة الحكم في فرنسا، وفي هذه الظروف الحالكة
شروع ممدیر الشؤون الأهلیة فرصة تنقلات مصالي الحاج في أنحاء الجزائر للدعایة ضد

، فنظم عدة تحرشات واستفزازات واسعة ضد أنصار مختلف الأحزاب والهیئات، ودبر فیولیت
، ـم1937الملعب البلدي عام مقتل مفتي العاصمة ابن دالي كحول، بینما كان یخطب في

الاستعماریةضد مشروع أنصار المؤتمر الإسلامي، واتهم رجال جمعیة العلماء بقتله الإدارة 
، ولم تكتف 1"منهم، ومن غیرهم من بینهم الشیخ الطیب العقبي وعباس التركيباعتقال عدد

بذلك بل قامت بقتل المثقفین الجزائریین ونفي العلماء الذین وقفوا لها الاستعماریةالسلطات 
الذي أدى بدوره إلى استفادة أبناء المعمرین من تلقي العلم والمعرفة على الشيءبالمرصاد 

حساب أبناء الجزائریین، إذ جاء في حوار حول الثورة على لسان الدكتور الجندي خلیفة ما
أما عدد الفرنسیین لم یبلغ عددهم الإجمالي ملیون نسمة، فقد بلغ عدد الطلبة من :"... یلي

الجامعیة أكثر من ستة ألاف طالب، وأظن أن هذه الأرقام توضح لنا الفرنسیین في المرحلة
أكثر الوضعیة التي كان علیها الشعب الجزائري، ولكنه لم یكن یناضل من أجل تحسین 

، ففرنسا عملت 2"واستقلال بلادهمادیاته فقط، بل كان  یكافح أیضا من أجل شرفه وكرامته
على الجزائر مادیا ومعنویا، فشجعت عملیة یلاءالاستكل ما رأته یخدم سیاستها من أجل 

ت المدارس،قأغلالتنصیر بإنشائها كنائس، وشككوا الشعب في عقیدته الإسلامیة، فقد 
الأثمان وحثتهم على نشر، الخرافات  لأبخسوانتشرت من بعض شیوخ الزوایا ضمائرهم 

أنفاسها ادت الجمعیة تلتقطوما ك" والبدع بین حتى یبتعدوا عن قضیتهم الحقیقیة والمصیریة،
المفتي محمود بن كحول اغتیلحیث 1936خطیر في شهر أوت ضدها أمر حتى نفذ

لة من الوسائل التي استعملتها الإدارة وألصقت التهمة في الجمعیة باغتیاله، كانت هذه الوسی

.119ص، مرجع سابق، مـ1954إلى1830الإستعماري والحركة الوطنیةالجزائریةمن سیاسة التسلط الاستعماري: یحي بوعزیز-  1

.110، ص2009ط،.، دالجزائرموفم للنشر، ، 2جحوار حول الثورة، : عبد القادر نور-  2
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ودعایات مضادة من الفرنسیة لعرقلة الجمعیة وتشویه سمعتها، بالإضافة إلى مؤامرات
الفرنسیین، ومضایقات من طرف الشرطة الفرنسیة وعراقیل أخرى من محبي فرنسا من 
الجزائریین، كل هذا لم یسمح بتنظیم شؤون الجمعیة وعرقل في كثیر من نشاطاتها وحال 

.1... "دون تحقیق مشاریعها
توقف من نشاطها تواصلت الضغوطات الفرنسیة على الجمعیة لإفشال مخططاتها التيو 

الرسمي وهیاكلها المتصلة بمحركها، والذي یرجع أساسا إلى اعتقال رجالها وإلى انضمام 
أن حركة العلماء قد لاقت في بالداخل وهیئاتها بالخارج، والظاهرباقیهم إلى قیادات الثورة

بالدجالین الذین :" من بعض الطرقیینوالاتهاماتفرنسا أیضا العدید من المضایقات 
والذین لم ترق لهم النهضة ... یتلاعبون باسم الدین، ویقیمون للبدع والخرافات سوقا لها

الثقافیة والأدبیة التي نشرها بعثة العلماء في أوساط العمال الجزائریین، فحاولوا النیل من هذه 
لك مهاجمة مسیرتها والمشرفین على الحركة ووقف تأثیرها، وكانت الوسیلة الوحیدة إلى ذ

نشاطاتها، فكانوا یعمدون على التشكیك في مصداقیة البعثة عن طریق اتهام أعضائها 
لى دعاة جمعیة العلماء ، وهكذا إذن كان ع"2!!بالعجز وعدم الأهلیة للقیام بمهمتها في فرنسا

.ت والأفكار المیتةأثناء نشاطهم بفرنسا لهذا الخلیط من الأهواء والمعتقداأن یتصدوا 
بعد تفطنه إلى خطر الزوایا التي تحولت إلى مراكز انطلقت منها كتائب الاستعماربذل 

وسعیه لإفسادها واستمالة رؤسائها وتجنیدهم، حتى أصبح الكثیر لمقاومة الغزاة، المجاهدین
و علیه من والرضى بما هالاستكانةویدعون المسلم الجزائري إلى الاستعمارمنهم یخدمون 

جهل وفقر واستغلال المستعمر له وكل ذلك باسم الدین، وساهمت بعض الزوایا المنحرفة في 
تشویه صورة الدین الإسلامي ونشر مختلف مظاهر الشرك باالله في أوساط الشعب الأمي، 
ولقیت في ذلك كل الحمایة والتشجیع من قبل الاستعمار، كما استفادت نوادي التهذیب 

، جمعیة العلماء المسلمین أهمیة العامل الفكري في تشكیل الهویة واسترجاع الحریة الجزائر نموذجا: بنت میرةآمنة بواشري- 1
.29، مرجع سابق، صمـ1962ـــ 1931التحریریة الجزائریین ودورها في إشعال فتیل الثورة 

محمد الصالح الصدیق، دار : أبو قاسم سعد الله، تم: مـ، تص1956ـ 1936نشاط جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في فرنسا : ـ سعید بو زیان2
.296، ص 2012ط، .ھومھ، الجزائر، د
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الذي كان سائدا في هذا البلد في استقطابها نسبة كبیرة من الحریة والدیمقراطیةبفرنسا بجو 
التي تترصد ما یقوم به الاستعماریةسرعان ما أقلق الدوائر :" المهاجرین الجزائریین الذین

، خاصة بعد أن الاستعماریةمن نشاط یعاكس سیاستها ـــــفي عقر دارهاـــــأبناء المستعمرات 
بعض الصحف الفرنسیة عن نشاط النوادي في باریس تأثیرها المتزاید على تحدثت 

تضع العراقیل أمام نشاط العلماء للحد الاستعماریةالجزائریین، فبدأت السلطات المهاجرین
، ففرنسا لم تكتف لتصدیها  لجمعیة العلماء في الجزائر بل شملتها إلى فرنسا 1"من تأثیراته

م أصدر 1937ففي دیسمبر " والمقیمین فیها،ن المهاجرین هناككذلك، من قبل الجزائریی
محافظ شرطة باریس قرارا ینص بمنع العلماء من أن یقیموا صلاة العید، الذي اعتبروه 
مساسا بالحریة لجمیع الأدیان المعترف بها، وفي نفس السنة قامت الشرطة بتفتیش نادي 

فیه الصلوات وبمكانة المدارس التي یقوم وهو مكان له حرمة المساجد تقام كلیش بباریس، 
في أواخر الثلاثینیات توجیهها اتهامات العلماء الاستعماریةفیها التعلیم، كما دأبت الصحافة 

بتبنیهم أفكار الجامعة الإسلامیة، والتعاطف مع قادة النازیة والفاشیة، وخاصة بعد زیارة 
اتهمته فیما بعد الصحف الفرنسیة بأنه الذي ـم1937الأمیر شكیب أرسلان للنوادي في سنة 

على علاقة بألمانیا وإیطالیا الذي كان مناف للاستعمار ویتعاون مع الحركات الوطنیة فیه، 
في كل سنة، كما جاء في حدیث الاتهاماتلذلك حرص العلماء على الرد على مثل هذه 

للقضاء على الثقافة  ـــــقبل بضع سنواتد ـــــني عن تطرقه للموسولیني الذي سعىالورتلا
العربیة في طرابلس، معلنا نفسه الیوم حامیا للإسلام، وبطبیعة الحال یرمي الورتلاني ضمنیا 
إلى تبرئة ساحة العلماء من تهمة التجاوب مع الفاشیة، والتي كان الهدف من ورائها إغلاق 

نیة، لم یسلم نشاط العلماء نوادي التهذیب، وإیقاف نشاط العلماء بفرنسا وخلال المرحلة الثا
في فرنسا من مضایقات الاستعمار، خاصة في فترة الخمسینات، عما كانت تفرضه 
السلطات الاستعماریة من رقابة على مؤسسات جمعیة العلماء وعلى أعضائها العاملین 

.278، ص سابقمرجع مـ، 1956ـ 1936نشاط جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في فرنسا : سعید بو زیان-  1
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هناك، وصاحبتها أعمال قمع وبطش بالإضافة إلى المعاملة التعسفیة التي عوملت بها شعب 
.1"ة العلماء في المدن الفرنسیةجمعی
هكذا یتضح بأن أعمال القمع والاعتقال والاضطهاد والتعذیب التي واجهت بها فرنسا و

الثورة الجزائریة لم تكن محصورة في أرض الجزائر فحسب، بل أنها قد مست الجزائریین حتى 
، ذلك أن المواطن !!)یةمدینة النور والمدنیة والدیمقراط( في أرض فرنسا وفي باریس نفسها 
حسب تعبیره هو هو، سواء كان في باریس أو في الجزائر الجزائري یبقى في نظر الاستعمار 

.، تداس كرامته وتسلب حریته یهان ویزج به في السجنوالاتهامعرضة للمضایقة 
:دینیا، سیاسیا، ثقافیاجزائریةدور الجالیة الــــ 3

، بدأت الجالیة الجزائریة تستقر في فرنسا، ـم1830الجزائر بعد الاحتلال الفرنسي لمدینة
بعد عملیات التجنید الإجباري التي قام بها المحتل لیشاركوا بهم في حروبهم، وخدمة وخاصة

أغراضهم، فقد توسعت هذه الحركة وذلك باهتمام جمعیة العلماء بها في إبلاغ الدعوة 
حولها لم یكن بالأمر بوجوب التفافهمإقناعهمو الإصلاحیة إلى جماهیر العمال في فرنسا، 

الهین  كما یذكر الورتلاني، باعتباره الحجرة التي سدت طریقه هي حجرة الیأس التي یقول 
، لكن الفضل بعزیمته وإخلاصه ورغبت الجامحة 2"إنها صفة لا یكاد یخلو منها أحد" عنها

اة على عاتقه، فقد كون في مدة في الإصلاح والتغییر، استطاع تجاوز كل العقبات  الملق
قصیرة نهضة وطنیة جدیرة بالتقدیر والإعجاب في عقر دار المستعمر، في لم شمل 
الجزائریین المتناثرین هناك وألف بین قلوبهم في تكوین نوادي یتلقون فیها دروسا في الدین 

إلى أن اندلعت الحرب وببطءأخذت بعد ذلك تتزاید شیئا فشیئا .. ."واللغة والثقافة الإسلامیة،
فهجرت فرنسا عشرات الآلاف من الجزائریین لیشاركوا في ـم1870الروسیة الفرنسیة عام 

سابق، مرجع مـ،1956ـــ 1936نشاط جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في فرنسا : ینظر،سعید بوزیان- 1
.283,282,281,280,279,278ص
.80سابق، ص ، مرجع مـ1956ـــ 1936المسلمین الجزائریین في فرنسانشاط جمعیة العلماء : سعید بوزیان-  2
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في جبهات أغراضها، في الورش، والمزارع، وقتل منهم عشرون ألفاحرب الجبهة ویخدموا
.1"اارك ریشوض ومیتز، وفیردان، وغیرهالقتال خلال مع

في الجزائر، فضغطوا على الأوروبیینا ضایق المستوطنین فبدأ یتضاعف عددهم، وهذا م
قیود لسفر الجزائري لفرنسا، وأصبحت لهم أعمال حرة، فاشتغلوا في الموانئ الحكومة

وغیرها وارتاح لهم رؤساء العمل ولانضباطهم، وضیقوا على ... والمناجم ومصانع التعدین
.نحو فرنساالمرسوم القاضي بوضع قیود لهجرتهموإلغاءالحكومة لتشجیع هجرة الجزائریین، 

ــــ 1914(هجرة الجالیة الجزائریة إلى فرنسا خلال الحرب العالمیة الأولىحیث توسعت" 
ألف 75ألف رجل كجنود و177وكثرت أعمالها وأعدادها بین تجنید أكثر من )ـم1918

من شبابها من أجل أغراضرجل لعمال في التجهیز العسكري، فضحت الجزائر بالعدید
عادوا العالمیة الثانیةوحروب، فكانت خسائر قاسیة على الجزائر وأهالیها، لكن بعد الحرب

للجزائر، ولم یبقى منهم سوى الأقلیة وحدت السلطات من هجرة الجزائریین، فأصدرت وزارة 
وفرضت على المهاجرـم1924سبتمبر12و08علیمات للحد من الهجرة بتواریخالداخلیة ت

شخصیة ضف إلى ذلك شهادة طبیة إثباتتذكرة : الجزائري أن یحصل على الأوراق التالیة
للخلو من الأمراض المعدیة والمستوطنة بالإضافة إلى شهادة تشغیل من صاحب العمل، 
ورغم عدم ارتیاح الأحزاب السیاسیة آنذاك لهذه العراقیل التي وضعتها فرنسا للحد من هجرة

، إلا بإلغائهاالإدارة الفرنسیة وطابعوائة نجم شمال إفریقیا، واحتكوا واشتكواالجزائریین كهی
كل بإلغاءالقاضي ـم1936جویلیة 4قرارات مفیدة أكثر كمرسوم یوم بإصدارأنها واصلت 

، رغم عدم ارتیاح إفریقیاوالإجراءات التعسفیة، وذلك بفضل مجهودات نجم شمال القیود
لوائح بتواریخ بإصدارالمستوطنین لهذا المرسوم وظلت تضغط على الحكومة حتى قامت 

لتضییق حركة الهجرة، وبعد ـم1937جانفي 29,13، ومـ1936دیسمبر 09أكتوبر، و14
نشوب الحرب العالمیة الثانیة، ألغیت كل المرسومات القاضیة بالحد من هجرة الجزائریین إلى 

.289سابق، ص ل مطبوعات حزب الشعب الجزائري، مرجع السیاسة الاستعماریة من خلا: یحي بوعزیز-  1
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مـ1944مارس7ب الفرنسیة، فأصدرت قانون سا، وأصبحت من صلاحیات وزارة الحر فرن
نظم العلاقات من الجنسیة الفرنسیة لعدد كبیر من الجزائریین، وقانون آخر بإعطاءالقاضي 

، وارتفع عدد المهاجرین ـم1954الجزائر وفرنسا،فتوسعت الحركة لغایة اندلاع ثورة نوفمبر 
ون شخص، فكانت هجرة النساء قلیلة ومحدودة مقارنة بالرجال حتى وصل إلى نصف ملی

سنة وذلك لأن العائلات الجزائریة محافظة، وكذلك لصعوبة 40,20والشبان من أعمار 
العراقیل التي تواجه المهاجر ویتعرض لها في دیار الغربة وذلك لأسباب عدة منها سوء 

ضتها فرنسا، فصادرت كل أراضي ، بسبب سیاسة التجویع التي فر الاقتصادیةالأوضاع 
الشعب ، وسیطرت على النشاطات التجاریة والصناعیة، فشردت1"الجزائریین الخصبة والجیدة

فاعتقدوا أن الحل الأنسب هو الهجرة إلى "وطردته من قراه إلى قمم الجبال الجرداء، الجزائري
فرنسا لحل مشاكلهم وتحسین ظروفهم، أما من الناحیة السیاسیة اعتبروا هذه الهجرة بمثابة 

الانتسابیخلصهم من الإرهاب والزجر نشاطهم علیه الحكومة الفرنسیة، ویتیح لهم مخرج 
أصواتهم إبلاغتساعدهم على إلى النقابات والأحزاب السیاسیة التي تحمیهم وتدافع عنهم و 

على الجزائریین التي قصدت بها فرنسا تهجیر الامتصاصإلى الجهات المعنیة، وتسلط 
المخربة عمار الأقالیم الفرنسیةكوا في تطویر الاقتصاد الفرنسي وإ أعداد كبیرة منهم لیشار 

ى، ضف إلى إلى أیدي عاملة، خاصة في الجنوب الغربي والهضبة الوسطوالمحتاجوالفقیرة 
ذلك الرغبة في تحسین الأوضاع المعیشیة والصحیة والثقافیة، والنقابیة المهنیة لرفع مستوى 
المدخول المادي، وهیاكلها أمور متاحة في فرنسا معدومة في الجزائر، فقد تمثل دور الجالیة 

وجبهات فرنسا ایجابیا، بل تعداه إلى مجالات عدةسیاسي والدیني والثقافي فيالجزائریة ال
مختلفة لصالح الشعب الجزائري وحتى لصالح المجتمع الفرنسي نفسه، فالمیدان النقابي 
انخرطوا في الهیئات والمنظمات النقابیة الفرنسیة للدفاع عن الحقوق وحریة النقابة، أما 
السیاسي فانخرطوا فانخرطوا في الأحزاب الفرنسیة الیساریة منها، فكونوا هیئات وأحزاب 

مرجع سابق، ص ، السیاسة الاستعماریة من خلال مطبوعات حزب الشعب الجزائري،یحي بوعزیز:ینظر- 1
293,292,291,290,289.
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مستقلة كانت كبدایة لظهور الحركة الوطنیة الجزائریة بفرنسا والجزائر، أما المیدان سیاسیة
الدیني فقد كافح الجزائریین في المهجر من أجل الحفاظ على أخلاقهم الإسلامیة، وعملوا 

في بلد عاداته وتقالیده شرب الخمر وممارسة الفسق والدعارة  الانحلالعلى تجنب مظاهر 
بكل حریة، فأرغموا الإدارة الفرنسیة على استحضار الأئمة لإقامة الصلوات، والعمل الخبیث 

حتى اضطرت الولایة العامة على تأسیس مسجد بباریس بضغط من الجالیة الجزائریة 
المتمسكة بدینها، فأصبح هذا المسجد قبلة لكل المسلمین بفرنسا، إلى جانب مسجد أسسوا 

لفرنسا علیهم، فهمكانوا یقومون بكل تعالیمهم الزوایا ومساجد أخرى صغیرة لا سلطة
08هجرة مؤقتة بینـم1954الإسلامیة حتى الصوم، فكانت من أهم ممیزاتهم بالمهجر عام 

إذ صاحبتها ظاهرة شهر أو بعدة سنوات، كما أن عناصرها رجال وشباب ولیسوا نساء، 18و
. 1"الزواج المختلط بالفرنسیات الذین فضلوا الإقامة الدائمة

كان عدد الجالیة الجزائریة كبیرا نظرا لما سبقنا ذكره من ـم1954وغداة ثورة أول نوفمبر 
الظروف القاسیة التي كان یعانیها الشعب الجزائري، من قبل السلطات الفرنسیة فقد كان لها 
دورا هاما في دعم الثورة بالمال والرجال والأسلحة والسیاسة والدبلوماسیة والدعایة، وكسب 

یة  في خدمة جبهة التحریر وكانت تقدم لها ملایین فقد تجندت هذه الجال..."الأنصار
الفرنكات شهریا لصندوق الثورة من أجل الإنفاق على التسلیح والتموین، فحاربت الظلم 

الثورة، على مدى سنواتوالقمع المسلط على الجزائریین في كل أنحاء فرنسا الاستعماري
ها،  وأفشلت أعمالهم في تجمید نشاط وأعطت هذه الفئة القلیلة درسا لا ینسى لفرنسا ورؤسائ

جبهة التحریر الوطني، وشاركت كذلك في فضح السیاسة الاستعماریة الفرنسیة بالجزائر عن 
طریق الإعلام، والنشریات، والجرائد، والمجلات، وكسب أنصار كثیرین من الفرنسیین 

ص ، مرجع سابق، السیاسة الإستعماریة من خلال مطبوعات حزب الشعب الجزائري: ینظر، یحي بوعزیز- 1
298,297,296,295,294,293.
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مساجین السیاسیین، الأحرار تجندوا لدعم الثورة سیاسیا، وإعلامیا ومادیا، والدفاع عن ال
.1"والمعذبین في السجون والمعتقلات

سابق، ص ، مرجع السیاسة الاستعماریة من خلال مطبوعات حزب الشعب الجزائري،یحي بوعزیز:ینظر- 1
302,301,300,299.
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الثورة وتعدد رؤاها:المبحث الأول
:رؤیة عبد الحمید بن بادیس ومحمد السعید الزاهريــــ 1

حمهم وتعاطفهم، مثل مثل المؤمنون في توادهم وترا:" قال رسول االله صلى االله علیه وسلم
ـــــ الرسولف، "إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمىالجسد الواحد

في هذا الحدیث الشریف یجسد لنا معنى الأخوة في الإسلام التي ـــــ صلى االله علیه وسلم 
على كل مسلم أن یتحلى ویتخلق بها، في مد ید العون والمحبة، بكل روح وقلبیة یجب 

صافیة، للنهوض بالبلاد والعباد، في بناء أمة شامخة یسودها الخیر والتفاؤل بغد مشرق، 
في للنشءبالصلح والتعلیم النبوي للقرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة إلاّ ولكن لن یكون ذلك
الذي بعث في مادته وصورته، فیما كان یعلم ــــ صلى االله علیه وسلم ــــ شكله وموضعه، 

صلى االله ـــ معلما متمما لمكارم الأخلاق، لهدایة البشریة وبین لهم دین االله، وسنة نبیه محمد 
حتى ینهل عنه الناس دینهم ویقتدرون به فیه، وهذا المسلك سلكته جمعیة ــــعلیه وسلم

عبد الحمید بن بادیس، أین دشنت ثورته المصلح العلماء المسلمین الجزائریین بزعامة الإمام 
بالغة الأهمیة في الكشف عن جوهر الإسلام ، بعیدة المدى، التي كانت الإصلاحیةالتعلیمیة 
الشخصیة الجزائریة، والصخرة التي كانت تتكسر الأساسي في الحفاظ على د الفاعل كونه یع

لقرآن والإسلام، علیها حملات الصلیبیین وهجماتهم، ونشر اللغة العربیة التي هي وعاء ا
الذین احتلوا ) الفرنسیون(ر إعداد، لخیر حیاة ردا على رسل الحضارة والتمدنعداد الفكر خیوإ 

ك المعاهد الإسلامیة باستیلائهم على تلیة بغیة القضاء على اللغة العربجزائر العلم والعلماء 
والمدارس وتدمیر المساجد وتحویلها إلى كنائس، وخلق الفوضى في مختلف الأوساط 
العلمیة، وكان من أبرز ما في ثقافته هذه عوامل التشكیك في مقومات الشعب الجزائري من 

ن ة الإسلامیة قصد تحویل المسلمین عریدین وعقیدة ولغة، وطمس الخصائص الحضا
) الكاردینال لانجیري(قبلتهم خاصة في المغرب العربي إلى فرنسا كما جاء في مذكرة أرسلها 

ــــ هكذاـــــ وعلینا أن ) قرآنه(ینا أن نخلص هذا الشعب ونحرره منعل:" إلى الإدارة الفرنسیة
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لمبادئ التي شب علیها أجدادنا فإن ني على الأقل بالأطفال ننشئهم على مبادئ غیر انع
أقاصي الصحراء بعیدین عن العالم یل أو طردهم إلى تعلیمهم الإنجواجب فرنسا

.1!!"المتحضر
التبشیر بتوجیه الزعماء الصلیبیین على وضع التوراة وبعض الكتب إرسالیاتعمدت 

والتاریخ، التي الأخرى في أیدیهم، وهي تحمل اتهامات وشكوك للدین الإسلامي والحرب
تؤدي بدورها إلى إذابة الشخصیة الجزائریة في الشخصیة الفرنسیة، وطمس معالم التاریخ 

، بما فیها من جاذبیة لمن سخرتهم الحضارة الغربیة من الجزائریین، ومع إلخ...الإسلامي
على والتمسیخیة فقد ثبت الشعب الجزائري،ومع كل المحاولات التحویلیة والتخریبیة... ذلك

الإسلام (الحفاظ على مقوماته، ومن أجل ذلك أدركوا جمیعا أن علیهم أن یعتصموا بحبل االله 
:على التحرر، وما یؤكد صحة هذا القول ما قاله الإمام عبد الحمید بن بادیسحتى یقدروا) 
خها الأمة الجزائریة أمة متكونة موجودة كما تكونت ووجدت كل أمم الدنیا، ولهذه الأمة تاری" 

ة، ولها ثقافتها الخاصة وعوائدها الحافل بجلائل الأعمال، ولها وحدتها الدینیة واللغوی
، ثم إن هذه الأمة الجزائریة الإسلامیة !!وأخلاقها بما فیها من حسن وقبح شأن كل أمم الدنیا

لیست هي فرنسا، ولا تستطیع أن تصیر فرنسا ولو أرادت، بل هي أمة بعیدة عن فرنسا كل 
وفي دینها، لا ترید أن تندمج، ولها وطن ،وفي عنصرها،د في لغتها، وفي أخلاقهاالبع

فالكلمة التي ألقاها رائد ،2"المعروفةبحدوده الحالیةمحدود معین هو الوطن الجزائري
الإصلاح ابن بادیس أثرت في نفوس أبناء الوطن الواحد وروح الشعب الثائرة أمام عزیمته 
الجبارة، وبطولته النادرة، والرغبة الملحة في النصر والشهادة، وتصمیمه على نیل حریته في 

لوحدة خوض الحرب ضد فرنسا، ومقاومة ضربات المستعمر بلا هوادة بغیة تحقیق ا
الوطنیة، دون العودة إلى الوراء مهما كلفهم ذلك من حیاة أو موت وذلك بوضع أرجلهم في 
الطریق القویم، الطریق إلى  الحریة والاستقلال هو الجهاد هو الموت، العرق والدموع، وأن 

.52الجزائریة، مرجع سابق، ص شخصیات فكریة وأدبیة هذه مواقنا من ثورة التحریر : ـ محمد الصالح صدیق 1

.54ـ المرجع نفسه، ص  2
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النجاح فیه للشعب الأبيّ الفذ الذي لا ینتظر بزوغ الفجر، وإنما یشق الطریق إلى االله بین
الصخور وفي الأوحال وعلى الأشواك بجباه مرفوعة، وقامات منصوبة، وخطى ثابتة، 

نصرهم هم من نصره واثقونلون على أنفسهم بعد االله، الذین بوضمائر مطمئنة، متوك
نَا قاَلُوا أئَنَِّكَ لأَنَْتَ يوُسُفُ قاَلَ أنَاَ يوُسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ ﴿: مؤمنین بقوله تعالى عَلَيـْ

ياَ بَنيَِّ اذْهَبُوا ﴿:ول أیضاق، وی1﴾إِنَّهُ مَنْ يَـتَّقِ وَيَصْبرِْ فإَِنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 
قَوْمُ فَـتَحَسَّسُوا مِنْ يوُسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَـيْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لاَ يَـيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْ 

نهج المؤمنون في جدوى الاستقامة، وفي ، فالآیة الأولى تثبت مدى صرامة2﴾الْكَافِرُونَ 

الآیة الثانیة یبین لنا االله تعالى أنه مهما أظلمت حیاتنا وسودّت طریقنا الحالكة لابد أن 
لذي لا یكون إلا بالتوكل تتجلى یوما ما في الحصول على غد مشرق ومستقبل أفضل، ا

.ویض أمورنا إلیهوتفعلیه
قن أمجاد الجزائر بأن بناء المستقبل، یتم على أساس من الوعي الكامل لدینهم  وكتاب یت
تكتل والحریة، نبیهم، ذلك أن دینهم دین الحق وین العلم والعمل، دین الوحدة والم وسنةربه

نَا فيِ الزَّبوُرِ مِنْ بَـعْدِ وَلَقَدْ ﴿:قوله تعالىوالإسلام حكمة لا أهواء جامحة لنسانیةكما أن الإ كَتَبـْ

، وأن 3﴾إِنَّ فيِ هَذَا لبََلاَغًا لقَِوْمٍ عَابِدِينَ ) 105(الذِّكْرِ أَنَّ الأَْرْضَ يرَثُِـهَا عِبَادِيَ الصَّالحِوُنَ 

انتظار النصر والتبجح به لاعتبارات واهیة لا أساس له من الصحة، فذلك هو الهزیمة 
ین مهما ر والملحدفاعلیه إنما یكون على الإیمان والإصلاح، وأن الكبعینها، وأن التعویل

، لابد أن یحرموا رضوان االله وبركاته، ویذوقوا الفشل المشؤومةة درجة ذكائهم بلغت ضرو 
الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿:في بدایة سورتي محمد والقتالمحالة، كمالا جاء في قوله تعالىوالخراب لا

.90:  ـ سورة یوسف، الآیة 1

.87:  ـ سورة یوسف، الآیة 2

.105:  ـ سورة الأنبیاء، الآیة 3
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السیاسي والثقافي، والاستبداد، فنتیجة لعواقب الحكم 1﴾وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أعَْمَالهَمُْ 

.عي والاغترار بالزوائل والنشاطاتوالطغیان الاقتصادي والاجتما
ارُ الآَْخِرَةُ نجَْعَلُهَا للَِّذِينَ لاَ ﴿:ویتجلى ذلك ما جاء في قوله تعالى يرُيِدُونَ عُلُوا تلِْكَ الدَّ
، فاستیقظ الشعب الجزائري من نومه بعدما ثارت 2﴾فيِ الأَْرْضِ وَلاَ فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ 

حیث أدار ظهره نهائیا لفرنسا وداس " ،نفسه الحامیة على غیرته على وطنه ودینه وتاریخه
لهم أحسن والوعود الكاذبة في توفیربأقدامه على كل الرواسي المتخلفة من بقایا الأطماع

معیشة وحیاة، وحل كل المشاكل المستعصیة التي تواجهه، إذ لم یبقى أمامه سوى مواكبة 
هذه الأخطار والصعاب، والمضي قدما بعدما فشلت مهمتها، وظهر خذلانها، والفضل في 

ید بن بادیس ذلك یعود إلى رواد الإصلاح والنهضة العلمیة بالجزائر، الشیخ عبد الحم
غیرهم الذي تقرر بینهم وجوب العمل السریع في رد محمد الزاهري، والبشیر الإبراهیمي و 

الاعتبار الذي یعكس الوجه الحقیقي للجزائر ومقاومة تیار التفرنس الخلقي والسیاسي مع 
من فضلاء الجزائر في تأسیس نادي الترقي، الذي كان له الأثر الفعال في تطویر جماعة 

وفیه تأسست معظم الحركات العلمیة، والدینیة والسیاسیة اة العربیة الإسلامیة بالجزائر،الحی
والاجتماعیة أبرزها وأجداها على العروبة والإسلام جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین التي 

لشعب الجزائري، موقنین بأنه ومنبه لكانت انقلابا جذریا في حیاة الجزائر وتقریرا لمصیرها، 
لم یمت ولم یحدّ عن أصله لذلك كان دعاتها ینشرون فیها الیقظة ویدفعونه في الطریق 
الوعر بدافع العقیدة التي تبعث في قلوبهم وعقولهم قوة الروح، وهي القوة الدافعة إلى النضال 

والباعثة على التضحیة والاستشهاد، كونها مصدر والجهاد، باعتبارها منبع العزة والشرف، 
لى النفس والنفیس، ضف إلى ذلك باعث اللغة  التي تعتبر لسانها المعبر، وهي الغیرة ع

مظهر وجوده، ووعاء دینه وهذان المصدران هما منبع ارتقاء القوة الصارمة التي تهیئه هذه 
الأهداف في نفوس المجاهدین، حیث یستمد المعونة والطمأنینة وبذلك یواجه الهول الرهیب، 

.01: ـ سورة محمد والقتال، الآیة 1

.83: ـ سورة القصص، الآیة 2
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معركة، كما خطط وأراد على علم هذا الشعب أن وراء هذه الحیاة فإذا به یقرر مصیر ال
المحدودة حیاة أخرى أبقى، فإن انتصر في المعركة، فذلك المبتغى، وإن نال الشهادة فقد فاز 

1"بالحسنى في سبیل الدفاع عن حرماته ومقدساته، وبالتالي یكون حظهم من الغلب

ن وعلمائها مع الثورة من بدایتها وعلى طلیعتهم كانت جمعیة العلماء المسلمین  الجزائریی
قبل اندلاعها بأكثر من خمسة عشر سنة، رفقة دعاة الإصلاح ابن بادیس الذي دعا لها

مـ حیث 1937والتعبیر وذلك في حفل دیني أقیم ببجایة بمناسبة المولد النبوي الشریف عام 
:2یقول
ربــــــــــد اقتـــــــــاح قــــــك الصبــــــوبا             ـــــــــــــــــت رجاؤنـــــشء أنــــا نــــی"

بـــــــــــــوب ولا تهــــــــض الخطـوخا             ـــــــــــاة سلاحهــــــــــــذ للحیـــــــــــــخ
دـــــــــــــــــــــــــزج بالرهیــــــــــــم یمـــن الســـــــــیــــــــــوس الضالمــــــــفــوأذق ن

بــــل العطّ ــــــــــــــــــم كــــــــــــــــهـــــن فمنــــــــائنیــــــــــذور الخــــــــع جــــــــقلاو 
"بـــــــــــــي الخشــــــــــا حــــــــربمـــــــــن فدیـ            ــــــــوس الجامــــــــــــز نفزّ ـــــواه

فابن بادیس كان یتلهف إلى الحریة نتیجة الألم الشدید الذي انتابه من الوحوش الضاریة
والأعمال الشنیعة التي تلحق بشعبه الأبي من قبل الجلادین الطغاة ) الاستعمار الفرنسي(

اقوه كل ألوان الإهانة و الاحتقار، لذلك نادى النشء الذین مارسوا فیه كل أنواع التنكیل، وأذ
بالنهوض بوطنه، ویتصدى للاحتلال وسلطته، لأن الاستقلال حق طبیعي لكل أمة من أمم 

بوضع حد نهائي "الدنیا، فقد تعددت مواقفه واتجاهاته من ثورة التحریر الجزائریة، وذلك 
، ستعماري الفرنسیة في الجزائرللتنكیل بالجزائریین واضطهادهم من قبل السلطات الا

والاعتراف بالقومیة الجزائریة، وبحق الشعب الجزائري في الحریة وتقریر مصیره بیده، 
مع الممثلین الحقیقیین ــــلإیجاد المناسبة للقضیة الجزائریةــــوالشروع الفوري في المفاوضات

، مرجع سابق، ص هذه مواقفنا من ثورة التحریر الجزائریةشخصیات فكریة وأدبیة: ـ محمد الصالح الصدیق1
2057,265,221,220.

.122، صنفسهمرجع الـ 2
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مع الطلاب وأبناء الشعب ، فقد قام أعضاء جمعیة العلماء بالتعاون1"للشعب الجزائري
بوضع جدار حدیدي بینهم وبین الاستعمار الفرنسي، وتصفیة حسابهم معه بالحدید والنار، 

وها وتعودوا علیها في حیاتهم الیومیة من وسائل التحضر بتعدین عن تكالیف الحیاة التي ألفم
الوطن یتطلب منهم العصریة، والانتقال إلى مرحلة المعاناة والثبات ذلك أن الجهاد في سبیل

براثن الاستعمار، التضحیة من كل وطني جزائري اقتنع به كطریق واحد لتخلیص البلاد من 
والانضباط في تصرفاتهم و سلوكیاتهم بغض النظر عن الأخطار التي تهددهم في كل زمان 
ومكان، مجاهدین بالنفس والنفیس في طلب رضوان االله حتى تقوى قلوبهم وتكتمل روحهم، 

قدرون على مالا یقدر غیرهم علیهم، وهذه الدوافع التي من نشأتها ترجیح موازین وی
:2المجاهدین في مواجهة الأعداء والتوجه للخدمة الوطنیة لقول الشاعر هیا للخدمة الوطنیة

اـــــــــــــــــــــــــــــا هیّ ــــــــــــــــــــــــــــهیّ ا         ــــــــــــــــا هیّ ــــــــــــــــــــــــهیّ 
رــــــا الثورة یا جزائـة         ولتحیــــــة الوطنیــــــللخدم

*   *   *
ودـــــــــات وصمـــبثب
ودـــي دروب الخلـف

ودـــــاب یا جنــیا شب
ةـــــــــالحریاة ـــــا حمـــی
اــــــــــــــــــــــــا   هیـــــــــــــــــهی
ى لا تتعبــــود تبنـبزن

بـرهـبنفوس تطمح لا ت
بصف كالسد المرعبو 

" ةـــرح الوطنیــنبني ص

.29، ص2012، 5مـ، دار هومه، الجزائر، ط1954نشاط الطلبة الجزائریین إبان حرب التحریر : ـ عمار هلال 1

.302، ص 2010ط، .، أطفالنا للنشر والتوزیع، الجزائر، د1، ج1دیوان محمد بلقاسم خمار، مج: ـ محمد بلقاسم خمار 2
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ار عندما خرج دلالة الشمس على النهقن الشعب الجزائري أنه مخدوع، ودلت فبعد أن أی
في مدن متعددة للمشاركة في الاحتفال، مع تذكیر الواعدین بوعودهم، فلم یكن یعلم أن وراء 
جدران الثكنات العسكریة قوى من غلاة الجبابرة تستعد لإقامة مجزرة بشریة مهولة من أولئك

مـ التي تظل عبر 1945اي م08الذین نصروهم على أعدائهم بالأمس، المتمثلة في مجزرة 
وأن " التاریخ تلعن فرنسا، ورأى أن الوسائل السلمیة لا تحقق الغایة المنشودة مع كافر أهوج 

، ومنذ ذلك الیوم، 1"اللغة التي یجب أن یستعملها معه إنما هي لغة النار ولغة القوة والموت
ة للیوم المجید أول بات الشعب الجزائري یخطط بحكمة فقیهة، وعزم صادق، وفي سریة تام

نوفمبر الخالد، وأخذ العدة له، مستعینین بربهم في المعركة متضرعین له في تحقیق النصر 
المبین، ومواجهة الأعداء الذین یعولون على عددهم وعدتهم فقط بقلوب فارغة تسیرها أوامر 

أو عونالقادة وتحركها كما تتحرك الدمى، لا یعلمون لما یحاربون؟ ولا لأي غایة یصار 
ومقاصدها، وإن كانوا عكس المجاهدین الأحرار الذین كانوا یفقهون مبادئ الحربیصرعون؟ 

ر مصیر المعركة، والحقیقة أنه لا أقل عددا منهم، فلا تزلزلهم كثرة العدو وقوته، فإذا بها تقرّ 
لك أن أرض صر السماوي، ذید الإلهي والنّ ما العبرة في التأیّ عبرة في الحرب بكثرة العدد، وإنّ 

ل على هذا آیات متعددة من الكتاب الكریم، منها نیا ویدّ و یورثها االله للمؤمنین في هذه الدّ العدّ 
وَأوَْرثََكُمْ أرَْضَهُمْ وَدِياَرَهُمْ وَأمَْوَالهَمُْ وَأرَْضًا لمَْ تَطئَُوهَا وكََانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ﴿:قوله تعالى

﴿ فأوحى إلیهم ربهم لنهلكن الظالمین ولنسكننهم الأرض من :، وقوله تعالى2﴾قَدِيرًا

لوطن الواحد ، ونظرا لذلك قام أعضاء الجمعیة بتوحید مجهوداتهم مع أبناء ا3بعدهم﴾
بعهم لدروس الإمام ابن بادیس في المحافل والمساجد، في أنحاء ملتمسین في سلوكهم تت

یستطع حكمها وقیادتها إلا ائر التي لنز مختلفة من جزائر الجد والاجتهاد والنضال، هذه الج
وإرشاده في مخلص صادق في حبها وفي طاعة االله، فقد أقدموا على توجیه الشعب الجزائري 

.79، ص 2012كیف ننسى وهذه جرائمهم، دار هومه، الجزائر، : ـ محمد الصالح الصدیق 1

.27: ـ سورة الأحزاب، الآیة 2

.14: ـ سورة إبراهیم، الآیة 3



)نماذج مختارة ( للثورةالعلماء المسلمینجمعیة كیفیة تناولالفصل الثاني 

68

حیح على سبیل المثال ما قام به الأستاذ محمد الهادي السنوسي الزاهري، الصّ إتباع النهج
لح من مصلحیها الأشاوس من ة الذي یعتبر علما من أعلام الجزائر ومصهذا الشخصیة الفذّ 

لشعب للنهوض ونیل حریته مهما الیة في توعیة الشباب ویقظته، ونفطّنخلال مسیرته النضا
:1من تضحیات جسام یقول في قصیدة في هذا المقام بلغه

اـــل أیدینــــــت بحبل الجهلقد أغلّ ا            ــفینـــوت یكــــــــــــــــبني الجزائر هذا الم
اـــــــــــي حینــــــذائذ حینا یلتقكل اللّ ا            ــــــــــــدنـــــر أفقــــــــذا الفقــــبني الجزائر ه

اـــــــــت نوادینـا            في سوء مهلكة عمــــــــنــــو أوقعـــــر هذا اللهــــــــــبني الجزائ
ترضي المحبیناعن نیل مكرمةا ــــــــبم غر ـــــي مالكــــر قومــــــبني الجزائ

اـــــال تهوینـــــــــو والإهمــــأذاقنا اللهم        ــــوا فلكـــبني الجزائر قومي استیقظ
عت فینادون البرایا، عیوب جمّ ن         ـــع مــــاطــــذا التقــبني الجزائر ما ه

رحماك هذا القدر یكفینایا ربّ !!          ةـــــــــبغومس!!وآلام!! لـــوجه!! فقر
اـــــــوالبأس خاذلنا والیأس مردینا             ــــــنــر مهلكـــــقــا والفــــــل قاتلنــــــفالجه
اـــــــارـــــ یؤذینــــــــــرق ــــ للعــإن التفدّ ــــــــي لنتّحـــــا كفّ ـــــم فهــــــــدیكــــــمدّوا ی

"اــــــا والعلم یحیینــــــه              فالجهل یقتلنــــــــم نشربـــــــؤم زلال العلـــــــــــا نــــــــــهی
من خلال أبیات هذه القصیدة ینبه الشاعر أبناء الجزائر إلى الاستیقاظ من نومهم 

ت شملهم، والألم والجهل وسلب كرامتهم وحریتهم وشتّ ذي زرع فیهم الفقر و الّ ي للعدّ والتصدّ 
وإلى العلم ین الحقّ ، و في قصیدة أخرى یدعوا فیها إلى الدّ أن تتضافر وتتحد أیدیهم

:2ة حیث قالحیح وإلى الصحافة الحرّ الصّ 
ادـــــــــوة منطـــهـلقد ركبوا للعلم صاد؟           دـــــــــبني وطني هل من نزوع لأج

اد؟ـــــتغار على الأوطان غیرة آسة           ـــــــــــوطني هل من نفوس شریفبني

، 2، منشورات السائحي، الجزائر، ط1، ج142مناف شعراء الجزائر في العصر الحاضر: هادي السنوسي الزاهريـ محمد ال1
.80، ص2007
.91، ص مرجع نفسهـ ال 2
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واد؟ــــــــــة أطـــــم وقفرة            تقوم أمام الضیّ ــــبیول كـــــن عقـــــــل مـبني وطني ه
اد؟كعبة قصّ ة            غدوا في سماء العزّ ــــوخ أجلّ ــــــن شیـــــي هل مـــبني وطن

؟!!ادـــــــداء شبهة حسّ ـأناط بها الأعا    ــــــمة كلّ ـــــریعوض الشّ ـــن حـــون عیذبّ 
یاسة في وادي؟تعمق من بحر السّ ب        رّ ــــم مجـــــــن حكیـــبني وطني هل م

ادـــــــــة إرشــــــــــــــم حلّ ـــــــــــا بالعلــــــــویلبسهةـــــلــوب رذیـــن الأرواح ثــــــــعقّ ـــــــــیش
"داد؟ــــــــــــــخ أجـــــــــاء تاریـــــوینشر للأبنه        ـــــــاع أهلـذ ضــــیطالب حقا ضاع م

اعر یدعوا  أبناء وطنه إلى التمسك بمفاهیمهم یتجلى لنا من خلالها أن الشّ فهذه الأبیات
وقیمهم الدینیة باعتبار أن القرآن هو مصدر القوة الإسلامیة عندهم واستبعاده أمر صعب بل 
أمر لا أمل فیه ولا طمع كما أن الإسلام دین العزة والقوة والجهاد وماداموا على هذا الفهم 

بیة هي قوام الإسلام والرابط بین المسلمین فإنهم لن یستسلموا، ضف إلى ذلك أن اللغة العر 
في مختلف أنحاء المعمورة، لذا یجب علیهم أن یشقوا الدروب الوعرة بكل عزم وثبات 
ویطالبوا باسترجاع حقوقهم التي سلبت منهم، وینزعوا ثوب الرذیلة مرتدین بالعلم المنیر حلة 

الصرح العظیم، كما هو ظاهر في عن تاریخ أجدادهم ویمجدوا هذالأبناءلإرشاد لهم ونشرها
:1تحیة الجزائریین بصحیفة الجزائرقصیدة أخرى الموسومة بعنوان 

ادـــــدي و نـــــــذ بیــــــــــي فخـــكفّ ا             ـــــــــــــهيّ ـــها الوطنیا أیّ "
ادـــــــــست في الورى خبرا معــ             ــــــــولاك أمـــــة لــــــأمفي 

ودادـــــــــــــــامن والــــــت التضـنــــا              بــــــــــــهـــــكلّ ادةـــــــعالسّ نّ إ
"ادــــص والمفــــــــلخّ تا المــــــهــــا              فیـــــا مطالبـــــــــــمنهم قدّ ـــــق

وإتقان ومفاده في ذلك تحقیق بكل ودّ یده إلى یدهمعب بالنهوض وضمّ الشّ الشّاعریأمر
.عادةالسّ 

.90سابق، ص رجعلحاضر، مشعراء الجزائر في العصر ا: ـ محمد الهادي سنونسي الزاهري 1



)نماذج مختارة ( للثورةالعلماء المسلمینجمعیة كیفیة تناولالفصل الثاني 

70

:الشعب الجزائري یفجر ثورة التحریرــــ 2
ه مظاهرات شعبیة للمشاركة في لشعب الجزائري في مدن متعددة تضمبعد خروج ا

الاحتفال، الذي كان في الیوم الثامن من ماي بانتصار الدیمقراطیة على النازیة والفاشیة، 
الجزائري العالم أفراحه، كما شاطره أحزانه إلى جانب فرنسا، التي لوحت له بحفنة ومشاركة 

أن من الوعود في تقریر المصیر فإستنفق علیها وأعانها على عدوها، دون أن یكون یعلم
وراء جدران الثكنات العسكریة قوى من غلاة الكلاب المسعورة تتأهب لإقامة مجزرة بشریة 

دته من أرواح شیة فرنسیة وبعدها عن النزعة الإنسانیة، لما حصمروعة، التي تنطق بوح
صروها على أعدائها بالأمس، وتدمیر المدن والقرى، وعندئذ أدرك الشعب المتظاهرین الذین ن

الجزائري زیف الوعود الكاذبة، ومنذ ذلك الیوم، بدأ یخطط بحكمة متقنة للثورة المجیدة وأخذ 
م أول نوفمبر الخالد، ذلك أن الوسائل السلمیة لا تحقق الهدف ة لها، وفي سریة تامة لیو العدّ 

أو القوة والتضحیة هما الأصح، سواء كان من ورائهم النصر، وأن استعمالالمنشود
كونها ضروریة للتصنع فیه، بكل قوة نفسیة وخلقیة الذي لا أثرلدى البطل المقدام الاستشهاد

خطیر، والرشاشة في ید الجبان الرعدید سلاح فالعصا في ید البطل "، وخاصة في الحروب
، والشعب الجزائري غني بهذه القوة من صلابة العود، وعلو الهمة، 1"لا معنى لها ولا جدوى

فرنسا درسا لن ینساه، الدرس تالذي لقنوالاستعصاء على الموت الأخیر والثقة بالنفس، 
وانفتحت به أبصارهم، طبقات، الأخیر في حیاته الذي اهتزت له قلوب الوطن من مختلف ال

ذلك أن : وعزمه الفصل الختامي لمأساة رهیبة ظلت فرنسا تمثلها علیه منذ قرنا وربع قرن
القاعدة الأساسیة التي تركزت علیها السیادة فوق هذه الأرض هي القوة الأخیرة التي یقررها 

باِلْبـَيـِّنَاتِ وَأنَْـزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا ﴿ :القرآن الكریم في مثل قوله تعالى
اللَّهُ مَنْ وَالْمِيزَانَ ليِـَقُومَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ وَأنَْـزَلْنَا الحَْدِيدَ فِيهِ بأَْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَليِـَعْلَمَ 

.08كیف ننسى وهذه جرائمهم، مرجع سابق، ص : ـ محمد الصالح الصدیق 1
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،ومعنى ذلك أن علة إنزال الحدید من السماء،1﴾يَـنْصُرهُُ وَرُسُلَهُ باِلْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزيِزٌ 

، فهذه القوة نبعت في ولا وجودسیادة فوق هذه الأرضهي لإعداد القوة التي بدونها لا
الذي اعتبر حجر الزاویة، في من یوم المجزرة الشنیعة الثامن ماي الیوم المبارك وجدانهم

لا خیر یرجى ــــ على الإطلاق ـــــ من هیكل الثورة التحریریة وعندها أیقن الشعب الجزائري أن
دة من الضمیر الإنساني وقیمه الحضاریة، الذي فرنسا المتنكرة لكل المواثیق والعهود المتجرّ 

الذي أقل ما یقال عنها أنها حیاة ذل ،قمع هذا الشعب البريء في ظلام الحیاة الدامس
من ویلات الاستعمار، إلا الأبيّ وهوان، ونكد، وعبودیة، واستبداد، ومع كل معاناة الشعب

صامدا ثابتا یتحدى المحن والمصائب، ویعلن للورى أن جوهره بقي سالما لم یمسه ه ظلّ أنّ 
، الیوم تقف فیه الدنیا وتبعد عند حدث سیظل عبر یتهیأ لیوم الفصلوأنه " الاستعمار بأذى،

البعیدة والعمیقة أن السیول التاریخ یزلزل ذكره أقدام الطغاة المستبدین، یوم یعنى بدلالته
العارمة التي تجمعت من عرق الأبطال، ودموع الیتامى والأرامل، ودماء الشهداء، عبر عهد 

تعمار والمستعمرین في لت إلى تیار قوي جارف یكتسح الاسّ الاحتلال المشؤوم قد تحوّ 
میر النفسي والعقلي فالاستعمار الفرنسي لم یترك وسیلة من وسائل الإبادة أو التد2".!الجزائر

أو تشویه المقومات الشخصیة إلا جربها فیه، كما استولوا على أملاك الجزائر من أوقاف 
الإجرامیة السافلة التي لم فقد ظنوا أنهم بهذا القمع الرهیب، وهذه المحاولاتوأملاك العرش،

ه لم ، وأنّ یعرف لها نظیر في مختلف الشعوب المستعمرة قد تخلصوا من هذا الشعب نهائیا
بعد أن فقد كل شيء، محاولین القضاء علیه ) ملبس، مأكل، مشرب(في مأواه یعد یفكر إلاّ 

غا بلا روح، أما دعاة أهل العلم خطیر هو محاولة جعله جسما فار بسلاح شیطاني
هم لا یعرفون الجمود والخمود، ذلك أن البطولة هي والإصلاح فهو محاربون على الدوام لأنّ 

والبطل لا یعرف الأحجام عندما یحاصره الموت من كل جهة، وبإمعان النظر في الشجاعة، 
أن القوة هي الركیزة الأساسیة للاسترجاع السیادة رأوا القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة

.25:ـ سورة الحدید، الآیة 1
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وَأَعِدُّوا لهَمُْ مَا ﴿ :الوطنیة فوق هذه الأرض من جمیع النواحي مثلما جاء في قوله تعالى
مْ مِنْ قُـوَّةٍ وَمِنْ ربِاَطِ الخْيَْلِ تُـرْهِبُونَ بهِِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَريِنَ مِنْ دُوِِمْ لاَ اسْتَطَعْتُ 

مُونَ تَـعْلَمُونَـهُمُ اللَّهُ يَـعْلَمُهُمْ وَمَا تُـنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ يُـوَفَّ إِليَْكُمْ وَأنَْـتُمْ لاَ تُظْلَ 
معنویة، كقوة الإیمان، والأخلاق، والفكر، الآیة تشمل كل أنواعها من قوة فالقوة في هذه، 1﴾

والعلم، والكلمة، والتخطیط، والتضامن، والقوة المادیة بمختلف أنواعها أیضا من مال، 
و، لحة، وكیفیة مواجهة العدّ ن على استعمال الأسّ ین مدّربیورشاشات، وقنابل، ورجال حربیّ 

ة ة كاملة المادیّ النصر في الحیاة، والنصر في الحروب أیضا لمن أخذ العدّ ذلك أنّ 
.والمعنویة

من اثمن فاتح مایو إلى (ثمانیة أیام الانتفاضة الشّعبیة العظیمة التي استمرتوكانت"
ي أسكتتها المدافع الفرنسیة المتوحشة فقتلت مــ بكافة المدن الجزائریة، والتّ 1945سنة همن

في مذبحة فظیعة قل أن عرف التاریخ لها مثیلا، ولا مهلكة من ستین ألف جزائريأكثر 
أعظم حدث في هذه الفترة قبل اندلاع ثورة !... هیروشیما التي اقترفها الأمریكیّون في الیابان

فلقد كانت تلك الانتفاضة حافزا عظیما للشعراء والأدباء الجزائریین الذین .. نوفمبر العظیمة
من شعرائها ومن هؤلاء محمد الهادي السنوسي الزاهري الذي یعدّ ،2..."كتبواها ماكتبوا عن
ذین تركوا بصماتهم ذین أثروا المكتبة الجزائریة، ومن الّ ، وأدیب من أدبائها العظام، الّ الفحول

الوطنیة الحدیثة، بمعیة رجالات الجزائر في الحركة الإصلاحیة واضحة في ركب النهضة
كان أول من أسدى خدمة ممیزة للشعر الجزائري الحدیث یقول في لأخیر الذيوالوطنیة، ا

:3إلى رجال العمل إلى الشباب الناهضقصیدة له تحت عنوان 
اـــــــــــــرینـــة المستهتــــفتلك طریقوان            ــــــــــي غــــــزل فـــدع التغـــألا ف

اــــــــــــبها تستنزف العقل الثمینؤوس     ـــــــوما شأن المدامة في ك

.60: ـ سورة الأنفال، الآیة 1

.31سابق، صمعجم الشعراء الجزائریین في القرن العشرین، مرجع : ـ عبد المالك مرتاض 2
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اــــــــــــــــــه أنینـــیكاد المرء یسمعداء             ــــــــــــلاد لنا نــفمن صوت الب
اـــــــــى جرح یضاف لآخرینــإلا             ـــــــــهــتغلغل من بینفمن جرح 

على عظم اللئامة في البنینادوّ      ــــــــــــــــا عـــــــــلهـــى بالأم یقتــــــكف
اـــــــــعلیه قدرك أن یهونیعزّ يّ ـمن أب» جزائر« فهل لك یا
عریناــویحمیك حمى الأسد الم وذلّ ــــــك من ضیّ ـــــیغار علی

اـــــــبقیناــــحیاتك مدافع عن نت             ــــأجیبتـفأنت الأم إن سأل
اــــــــینهلي على المتأــــبه نقضاء ــــا رجـــــدل دولتنـــي عــــا فــلن

مستضعفینااء            دماء العجز الـــــــى ظمـــــــلون عــــوش یشربـوح
:1ویقول أیضا في موضع آخر

اـــــــــة مسرعینــــمــــــــعلى ساق العزیاـــــــــــي وقوفــــي وطنــبناــوقوفا ی
اــــــینـــــاكفــع» على نادي السعادة«وا      ـــــــي نخبة نهضوا وأضحنحیّ 

شملهم للتضحیة من أجل البلاد والعباد، أیدیهم، ولمّ فالزاهري ینادي أبناء وطنه بتضافر
لهم علیهم أن تهان أمامهم، وهم مكتوفي الأیدي الجزائر بمثابة أم ثانیة لهم لا یعزّ أنّ كون 

و غاشم بل وجب علیهم الدفاع عن عرضهم وشرفهم، لاسترجاع حریتهم المسلوبة أمام عدّ 
عادة ، عاكفین على تحقیق السّ المحتلین والوحوش الضاریةغزاةالوكرامتهم، والقضاء على 

دائد فلولا هذه الحیاة القاسیة الملیئة بالمحن والشّ ،ل عزم وثبات ووقارالمنشودة، وذلك بك
هبي بمصدر تسلحه بالقوة العالیة، ، لما عرف معدن الجزائر الذّ الثقیلة على النفس والأهوال
افعة لطاقاته، فهو بلا ریب لتمیع، والید الجامعة لصفوفه، الدالتي جعلته في أمن من ا

ة والعقیدة، وغرس فیه القیم الأخلاقیة عب على الإیمان والعزّ الشّ ى هذاذي ربّ الإسلام الّ 
ذین یقررون مصیر شعوبهم فوق هذه الّ بقدر ما تأخذ، وأنّ الحیاة لا تعطي إلاّ وأنّ والروحیة، 

ذین ینازلون الأخطار ولا یبالون لقوله القویة، الّ فوس الكبیرة والعزیمةالأرض، هم أصحاب النّ 

.85، ص سابقرجعالمشعراء الجزائر في العصر الحدیث، : محمد الهادي السنوسي الزاهريـ  1
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قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جمََعُوا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ فَـزَادَهُمْ إِيماَناً وَقاَلُوا الَّذِينَ ﴿:تعالى

فاَنْـقَلَبُوا بنِِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لمَْ يمَْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّـبـَعُوا ) 173(حَسْبـُنَا اللَّهُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ 
ي ، فهذه القوة الروحیة العالیة بدلالتها العمیقة، هي التّ 1﴾لَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ رِضْوَانَ اللَّهِ وَال

تي مـ، الّ 1945ماي 08مجازر " ، ضف إلى ذلك1954رت ثورة نوفمبر الخالدة سنةفجّ 
ذي تعتبر منعرجا حاسما في مسار العمل السیاسي في الجزائر وفي مسار الاتجاه الثوري الّ 

تلبیة الإدارة الفرنسیة لمطالب الحركة الوطنیة، وتأكد من ضرورة استعمال تأكد من عدم 
العنف الثوري لتحقیق مطالبه مع تقریر مواصلة العمل بنظام المشاركة في الانتخابات لتبلیغ 
مطالب الجزائریین ولتخفیف وطأة القوانین الفرنسیة على الجزائریین، وقد اعتبر میلاد حركة 

ستعمار الدیمقراطیة مرحلة جدیدة في نضال الاتجاه الاستقلالي ضد الاالانتصار للحریات 
ار عب الجزائري، وقد كان التیّ نشاط حزب الشّ رها على الفرنسي والتي حافظت في جوه

العسكري المسلح نقطة الخلاف داخل هذه الحركة، حیث رفض الجیل الجدید المشاركة 
هذه الأخیرة التي خلقت صراع 2."ة الخاصةوانتهى الصراع إلى تأسیس المنظمبالانتخابات

بین المصالیین والمركزیین بالإضلفة إلى عدة عوامل أخرى، وهذا الصراع أعتبر كحتمیة 
وتأكدت فكرة الثورة المسلحة "لتفجیر ثورة أول نوفمبر خاصة بعد فشل التوفیق بین الطرفین،

طرفین، وبعض المركزیین، وعدد فیها عناصر التوفیق بین اللتحقیق الاستقلال والتي شارك
ة طبعا عمادها وقد تبنت هذه المجموعة المفجرة عبیّ قلیل من المصالیین، وكانت الطبقة الشّ 

المتبعة الإیدیولوجیةللثورة بیانا ومیثاقا تضمن أهداف صیغت في بیان أول نوفمبر، اعتبرت 
هاز جبهة التحریر الوطني ق جإستراتیجیة الثورة على خلفي الثورة التحریریة، وقد اعتمدت 

كممثل وحید وشرعي للشعب الجزائري، هذا وقد عبر البیان عن مدى النضج الثوري الذي 
وصل إلیه قادة الثورة التحریریة من جهة والطبقة الشعبیة الجزائریة من جهة أخرى، وما 

.174,173: ـ سورة آل عمران، الآیة 1
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تحریریة یوم ، واندلعت الثورة ال1..."كانت عملیات الفاتح من نوفمبر سوى بدایة لثورة عارمة
مـ، كنتیجة للأزمات المختلفة والضغوطات القاسیة التي كان یتعرض 1954أول نوفمبر سنة 

لها أحفاد وأبناء الشعب الأبي، وكل تلك العراقیل والنكبات على مختلف الأصعدة دفعت 
لمناقشة المشاكل المختلفة، والتفكیر في كیفیة الاجتماعإلى جماعة من المناضلین الوطنیین

وبطشه، ولن الاستعمارحلها حلاً یؤدي بالشعب الجزائري إلى التحرر النهائي من قبضة 
یكون ذلك إلا بالكفاح المسلح وفق خطة منظمة ومنسقة ومحكمة، یخرج فیها من النظر إلى 
العمل، ومن الأمل إلى التنفیذ، ومن الكفاح السیاسي إلى الكفاح المسلح أیضا ، لیعیش 

.دا كریماسعیدا أو یموت شهی
بعد اجتماع اثنین وعشرین الذي قرر اندلاع الثورة ویوم انطلاقها أخذ كل مناضل من و"

هذه المجموعة یجمع الخلایا الأولى للمنظمة بالوسائل المحدودة التي یملكها، كما أخذ في 
كل واحد منهم أن یصنع جوا من إقامة الهیكل الأول لجیش التحریر الوطني، كما كان همّ 

وأهم ، فمهمة المناضلین2..."ي عب الجزائري، وأن یوقظ وجدانه الوطنّ قة والأمل لدى الشّ الثّ 
ذي لا یكون ، والّ المكدسةهو نصر الجزائر وتحریرها من قیود الاستعمار،في الكفاحمعولهم

إلا بالعمل الجدي المتواصل من أجل تفجیر الثورة ونجاح اندلاعها، فكان أول نوفمبر الیوم 
خمار ه التحریریة، یقول محمد بلقاسم عب الجزائري ثورته الشّ ر فیذي فجّ د الّ التاریخي الخال

:3مـ17/10/1954الجزائر یوم إلى نوفمبر والأنجاد: في قصیدته
اــــــــى ترانـــــــم حتـــــأق..رى ـمن الذك...          اــــكفان...يــأیها النائ...نوفمبر

اــــانـعم...عن محاجرنا...ا             وزحزحــــانــــــفي دم...حـوانـــودم بین الج
ا ـــبلانما...لالكـــــدرك من جـــــــونرح تهاوى؟         ــكم ص...لنبصر منك

"اـــــــانـــــــــــالبی"ي ـــــــــا الغافــــــد بحبنتعا            ــوح منرّ ــــــت الــــــإن ملك...لكـــلع

.93، صمرجع سابق، )مـ1962ـ 1954(جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین والثورة التحریریة الجزائریة : ـ أسعد لهلالي 1
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د تاریخ البشریة السوداء، الملیئة بالدماء الدموع، في دروب شائكات، ویفتح فجاء نوفمبر لیمج
.              نیل الحریة والاستقلالصفحة جدیدة تتلائم وتطور التاریخ، ومتطلبات حقوق الإنسان في 

: 1كما یقول في قصیدة أخرى
اــــــــانــــــــا سنـــــــیقومن... دــــــرشا          إلى ــأعدن... الغاليهاأیّ ... نوفمبر

...اــتزیل بهم شقان... أنجاداا          وــــــــوخذ من جیشنا العاتي دروع
اــــــرانـوم القــــــــــــم الیـــــهـــأن یستلـــــــبريّ ـــــح...اـــــود ثورتنــــــل جنـــــــسلی

اـــــــــــــــــم العنانـــــــــویستل... یوازنها       ــــــب نهجــــــكویبدع لاختلال الرّ 
اــــــا الكیانـــــــائزنــــــویرفع من ركا            ــــــل فینــــوح الخیـــویكبح من جم

اــــــانــا الحنـویوقظ في ضمائرنا            ــــــــا الخطایـــــــــویمحق في نوازعن
اـــــد في ذرى المجد المكانتشیّ ا            ــــــــــدل منــــــــــــة للعــــــــــــي دولــــــویبن
اعر یخاطب نوفمبر الغالي بإعادة شعبه إلى رشده ویعطیهم المثل من سلوكهم الخاص، فالشّ 

لم العنانا، ویعید لهم بوجود زعیما قادرا على ذلك یستوأن یخططوا للطریق الذي یسلكونه
.في المستقبلالثقة التي فقدوها ویفجر في أعماقهم الأمل

:2ویقول أیضا
ىــــــــــر أو توانــــــن تآمــق مــــــلنسح...            اـــكفان... اـــــن تسامحنـــا مــانــــكف
اـــــــــــانــــــا أو جبــــــــى خبیثــولا نرضم             ــــــــــال لئیـــــــــل محتـــــــــــــــن كـعــــــــلــــلن

انـــــــفي كنا وك... ا             ونلغ الخوضــــــزمــرا وعــــــا طهـــــر أرضنــــونمط
؟..بما اعترانا... الحدودتجاوزنا ا        ـــــــرانأم تُ ... ستغفرهل ... إلهي

والمهان، لما یبین لنا الشاعر من خلال هذه الأبیات أن الشعب الجزائري ملّ من حیاة الذلّ 
أرهقه الاستعمار بتعسفه وتنكیلاته من وعود كاذبة، وآن الأوان لرد الصاع صاعین من 

.ولعن كل خوان أثیم ویطهر أرضه بكل عزم وثباتسحق

.17,16، ص ان محمد بلقاسم خمار، مصدر سابقدیو : خمارمحمد بلقاسم ـ  1
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:1»تحیة إلى القادم نوفمبر«موسومة بعنوانالخرى ویقول في قصیدة أ
بي الأكبریا ح... نوفمبر

یا مطلع ثورتنا الأنور
* * *

رإذ كبّ ... یا صوت بلال
إذ یبتر... و مهند خالد

یا برقا في غیم ممطر
روتفجّ ... حیا رعدا سبّ 
* * *

العرب بك استنفرشدادُ 
عنترأقبل یا.. جدةالنّ 

)بنو الأعور(قد سلب العرب
ومفاتن عبلة تستعمر

والضاد یردیك أن تثأر
لضیاع القبلة والمنبر
أقبل بجنودك یا أسمر

خیلك أن تعبرواستنهض 
وافتح بالحب لنا المعبر

واسحق بقدومك من یغدر 
أقبل، فالثورة، تتقهقر

؟..یا نوفمبر.. یا نوفمبر

.80,79,78دیوان محمد بلقاسم خمار، مصدر سابق، ص : ـ محمد بلقاسم خمار 1
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كنا نحسب أن : " وهذا ماجعل الدكتور محمد ناصر یعلق على هذه الأزمنة الثقافیة بقوله
الدوافع النفسیة التي كانت تدفع بالشعراء الجزائریین إلى قول الشعر في فترة الثورة التحریریة 

رة لم تعد شبیهة بتلك الدوافع التي تدفعهم إلى قول الشعر في عهد الاستقلال، فقد كانت الثو 
1."في حدّ ذاتها مفجرا قویا للإبداع

مـ وردة الفعل الفرنسیة من1954ـــ موقف جمعیة العلماء من اندلاع ثورة أول نوفمبر 3
:ذلك

إن تفجیر الثورة في سریة تامة وأخذ العدة لها، قد فاجأ الكل وجعل الدهشة بادیة على 
لأن الذین حضروا للثورة لم : "الواحدوجوه الجمیع لاسیما الطبقة الشعبیة من أبناء الوطن

یكونوا معروفین وتحضیرهم لها كان في سریة تامة، فكان السبب وراء تردّد إدارة الجمعیة في 
الداخل للاتخاذ موقف واضح حیال ما یحدث، كما أن القیادة في الداخل لم تكن ترید أن 

في نشاطها التربوي تعرض هیاكلها لغضب السلطة الفرنسیة حیث حرست على الاستمرار
والتعلیمي، لكن رغم ذلك فإن هناك مجموعة أساتذة الجمعیة وطلبتها من انضمّ إلى الثورة 
منذ الأشهر الأولى أي قبل إعلان جمعیة العلماء تأییدها للثورة وجبهة التحریر الوطني في 

معركة من ، فالعربي الجزائري الأصلي یعتبر البطولة والصمود في ال2"مـ1956جانفي 07
أجل نیل المبتغى والحق المبین عزا وشرفا، لا یستهان بهما، لأنّه لا یخشى الموت، بل أقبل 
علیه بقوة وشهامة في مقرعة العدو ومنازلته،بالدفاع عن وطنه المسلوب وأرضه المغتصّبة، 

یبرهن بوضوح وفي قوة، على ما یتمتع "تي یعیش في حماها وحضنها، وكل ذلك الأخیرة ال
أهل هذه البلاد، من حب الحریة، وعلوّ الهمّة، وقوة الشكیمة، وصلابة العود، وإباء به

الضّیم، وإیثار الموت على الحیاة الوضیعة الذلیلة، ومن ثمّ كانت المقاومة الدائمة، وكانت 
:3التضحیة السّخیة، وكان الفداء الغالي الثمین لقول الشاعر

.163ص،مرجع سابق)1975ــــ1925اتجاهاته وخصائصه الفنیة,دیثالشعر الجزائري الح: ـ محمد ناصر1
.146، مرجع سابق، ص)مـ1962ـ 1954(جمعیة العلماء المسلمین الجزائریة والثورة التحریریة الجزائریة: لهلاليـ  أسعد  2
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اة ــــــــزات الطغــــــــدّون معجـــــــــــــاة             یتحــــــــــأبوق إلا ــــــال الحقــــــن ینـل"
اةـــى الحیـــــــنّ معنــــــات یكــــأو مماة            ــــــا حیـــــاة إمّ ـــــرب الحیـي حـف

ن فموقف إدارة الجمعیة داخلیا كان مترددا بعض الشيء نظرا لعدم تمكنهم من معرفة م
قام بفعل التفجیر المفاجئ في ظروف غامضة، وهذا ما أثار طرح الكثیر من التساؤلات 

فقد " من الناحیة الخارجیة خاصة ما تعلق بمشاركة الشیخ محمد خیر الدّین من العلماء، أمّا
03أید مكتب جمعیة العلماء بالقاهرة الثورة، حیث أصدر الفضیل الورتیلاني بیان في 

نوفمبر من نفس السنة 15ـ دعا فیه إلى الجهاد، ثمّ أتبعه بنداء ثان في م1954نوفمبر 
رفقة الشیخ البشیر الإبراهیمي بدعوة الجمیع لمساندة الثورة لكن دون الاعتراف بجبهة 
التحریر الوطني، كما شارك الشیخ البشیر الإبراهیمي والفضیل الورتیلاني في تأسیس جبهة 

مـ رفقة شخصیا أخرى 1955فیفري 18وثیقة تأسیسها في تحریر الجزائر والتوقیع على
، فالباطل لا تستقر أقدامه إلاّ حینما یغفل عنه أنصار الحق ویستسلمون للظلم 1"منها بن بلة

أن الظلم هو الذي یسعر الحقد بین الجوانح، " والهوان، لذلك لابدّ أن یندحّر وینهزم، إذ 
یحمّس ویغلي الدماء في كیان المحارب حتّى یسقطویدفع إلى المعركة، ثمّ یظلّ یضطرم و 

... ؟في میدان الشرف، وعلى ثغره ابتسامة الرضا والطمأنینة، وأین هذا في جنود الاحتلال
وإن الظلم ظلام، ولكنه في كیان المحارب الظلوم نار تحرق الخور، والضعف، والجبن، 

فالشعب الجزائري منذ 2."العلاوالاستخذاء، والحواجز التي تحول بین البشریة، والنصر و 
الوهلة الأولى كان رافضا للاستعمار وبطشه، ثمّ ظلّ یقاومه بكل ما یملك من قوة حتى 

مـ، مدرك أن من یرضى 1954اندلعت ثورته التحریریة النوفمبریة المجیدة الفاصلة سنة 
ه مع المحتلین بالاحتلال یجهل نفسه، وأن من یقف لهم بالمرصاد مآله الهلاك، وهذا ما فعل

.الفرنسیین الطغاة والمستبدین
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فمعظم الثوار الذین فجروا الثورات، وقادوا المقاومات الشعبیة بالجزائر خلال عهد " 
الاحتلال، كانوا أصحاب زوایا أو متخرجین منها، وهذا یعود إلى أسباب، وأهمها في نظرنا 

قیمه وأخلاقه، ویضمرون للكافرین أن هؤلاء هم الذین تأصل فیهم الإسلام وتغلغلت فیهم 
من كان یقول بحرمة مصافحة الكافر، ویرى أنها من كراهیة شدیدة، حسبنا أن من هؤلاء 

، وهذا ما یلاحظ علیهم في مختلف مقاوماتهم، هم الذین یلحقون بقوات 1"نواقض الوضوء
ون  لمسالك الاحتلال أضرار جسیمة وخسائر فادحة، وذلك باعتبار هؤلاء أهل البلد، مدرك

الأرض وطبیعتها، فهم بذلك شدیدوا الرغبة في القتال، وهذه المواقف قد أدت بجمعیة العلماء 
مـ إلى غضب 1956جانفي 07بتأییدها الرسمي لجبهة التحریر والثورة في " إلى إعلانها 

السلطة الفرنسیة، فقامت بغلق المدارس وإدخال عناصرها إلى السجون واقتحام مقرها سنة 
مـ 1957مـ، واختطفت القوات العسكریة الشیخ العربي التبسي واغتالته في أفریل 1957

لأنها كانت تدرك مدى خطورته، والحقیقة هي أن الشیخ العربي التبسي وبشهادة المعاصرین 
كان مع الثورة منذ البدایة، ومما یبین ذلك هو أن إبراهیم مزهودي والآخرین كانوا یلقون تأییدا 

یخ العربي التبسي، وجعلوا من معهد ابن بادیس وبعض مدارس الجمعیة خلایا سریة من الش
، وقدموا خدمات كبیرة للثورة بالنظر إلى الصعوبات التي واجهتها خاصة نقص للثورة

، وعندما تفطنت الادارة الفرنسیة لنشاط الجمعیة رأت أنّ الأفضلیة 2"الاتصال بین المناطق
في ذلك هو استمالتها إلى صفّها، ولمّا یئست من ذلك، عملت جاهدة على تشویه بیانها 
مركزة على ما جاء في خاتمه التزام الصبر والهدوء واحترام فرنسا عل أنّه أمر من الجمعیة، 

دا صریحا لأنها إلى جانب جبهة التحریر مؤیدة لها ومتفقة إلى أن الأخیرة قد ردّت علیها ر 
معها، فقد توالت مهمة الاتصال بین زعماء الجمعیة في الداخل والخارج وعلى مختلف 
الجبهات والأصعدة عن طریق الجرائد والمجلات، وما یؤكد هذا القول أبو القاسم سعد االله 

كنت أسمع الأصداء التي تصلنا من أن مـ1955فلما كنت في الجزائر سنة : " الذي یقول
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تیش، ممن هناك أعضاء من جمعیة العلماء خصوصا أولئك الذین یشتغلون في میدان التف
بالتنقل من مكان إلى آخر، أو الذین یجمعون الاشتراكات لجریدة هنتهمتسمح لهم م

زیعها فكل هؤلاء كانت لهم مهمة ظاهرة ومهمة خفیة مثل جمع الرسائل وتو » البصائر«
والاتصالات السریة بین أفراد الجبهة وأفراد جیش التحریر، أي كانوا یقومون بمهمات محدّدة 

1."بالموازاة مع عملهم في إطار الجمعیة

لعب هؤلاء الزعماء دورا فعالا وبالغ الأهمیة لربط الاتصال مع مبعوثیهم و قاداتهم في 
ارها، إلاّ أنّ السلطات الفرنسیة كعادتها قد قضیة عقد مؤتمر للثورة وتقییم وضعها وتتبع مس

وقامت باعتقال الكثیر من أعضاء جمعیة العلماء ومعلمیها " ،وقفت لهم من جدید بالمرصاد
ظنا منها أنها ستحدّ من نشاطهم أو ستضعف من قوة جبهة التحریر والثورة، لكنها لم تدرك 

لتعلیمي مما یبین أصالتهم وتمسكهم أنّ هؤلاء المعلمین المساجین قد استمروا في نشاطهم ا
، فمقاتلوا جیش التحریر الوطني قد عزموا عزما 2"بهویتهم وثوابتهم الوطنیة ودفاعهم عنها

نهائیا على مباغتة الأعداء ویواجه كل ما یلاقیه في سبیل الوطن من عذاب وتنكیل بالصبر 
مـ قد زادتهم 1945اي م08والثبات لتحقیق المبتغى المنشود والمرجو، ذلك أن مجازر 

وضاعفت فیهم العزم الصادق وهذا ما أدى... إیمانا بأنّ الاستعمار لا عهد له ولا وفاء
بالسلطات الاستعماریة إلى اتخاذ إجراءات أخرى تمثلت في الإبادة الجماعیة وتدمیر القرى 

النساء والشیوخ على أهلها، واستعمال قنابل النابالم، فینتقم منهم شرّ انتقام ینتهك حرمات 
التي لم تكن في حقیقة الأمر سوى والأطفال كلّ ذلك من أجل الردع والقضاء على الثّورة 

ولیدة ثورة نوفمبر التحریریة، وقد وضعت السلطات الأبرار الأحرار في السجون والزنزانات 
امبالإعدام وبصوت واحد حین صعد أوّل المحكوم علیهم بالإعدوطبقت علیهم سیاسة الحكم 

إذ سمع صوت ... إلى المقصلة، كانت روح الجزائر تنبض وكان الحرّاس قد أقفلوا كل النوافذ
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ـــــ انطلقت من سجن .. تحیا الجزائر... أحد الجزائریین قبل أن یقطع رأسه ــــ تحیا الجزائر
:1النساء أنشودة المجاهدین الجزائریین

لال ـدینا للاستقوت             الأحرار یناــع صـمن جبالنا طل"
اـــــــــــــــننـــــــــــــــلال وطـــــــــقـــــلاستلال             ــــــــــــا للاستقــــــادینـــــــــین

اةـــــــــــــــــــحیـن الــــــــــــــمتر ــــــــــــخین             ـــــــــا للوطــــــــــــــحیتنــــــتض
ك ــــــــــــــــــلیـــــي عـــــــــــــــــــالــــــــــــمــــوبي             ـــــــــــــــــاتــــي بحیــــــــــأضح
واكـــــــــــوى ســــــــــــــــا لا أهـــــــــــــأنلادي             ــــــــلادي یا بــــــــــیا ب
ي ــــــــــــواكــي هـــــــــي فـــــــــانــــــــــوتفؤادي             ــــوق فـــــــل الشـــــــــقت

اتـــــــــــــل النبــــــه مثـــحبو            ـــــك ینمــــكلّ یوم فی
اةـــــــي فیه الحیــتزدهوم             ــــــك یـــیا ترى یأتی

اتــــــــــــیـــال راســـــــــوجبر            ـــك دائـنحن سور ب
اتــــــــــــــزم وثبـــــأهل عر           ــاء الجزائـــــنحن أبن

راكـــــــــــكل جزء من ثدي            ــنحن بالأنفس نف
داكـــــــــــــــــفاصرفینا لعد            ــــــال أســـــــــــــا أشّبــإنّن

الأبیات یبین لنا الشاعر مدى خطورة التعذیب القاسي الذي تعرض له فمن خلال هذه 
المناضلین الأحرار، من قبل الجلادین الذین حاولوا أن ینتزعوا منهم اعترافا، غیر أنهم 
عجزوا عن ذلك وفشلوا بما شاهدوا فیهم من صلابة وقوة وصمود، یموتون كل یوم في سبیل 

.حریة بلادهم
م الفظیعة والمآسي الفاجعة، التي یعانیها المعذبون في ظلمات وبالرغم من الآلا" 

السجون، فإنهم یظلّون دائما یحتفظون بطاقاتهم المعنویة، حتى في اللحظات الرهیبة التي 
یواجهون فیها الموت، ولا یتخلون  عن بطولاتهم مهما كانت الظروف، فیهتفون بحب وطنهم،  
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، على مرأى ومسمع من الجلادینالاستعمارعون بنظام ویتغنون بالحریة والاستقلال، ویشنّ 
ضاعفمابالاضطهاد هو أنه كلّ ، وما قد یخفف آلامنا وإحساسنا 1... "ورجال البولیس

المستعمر التعذیب، لقمع هذا الشّعب والتنكیل به، ومحاولة إبادته، كلّما زاد ذلك من 
معنویاته، وتضاعفت قوته وقوي جلده في مواجهة المحن والشدائد وتحملها، وبذلك تحقق 
الاستقلال عن طریق التنظیم المحكم، والتنسیق المنظّم، والعزیمة والإرادة، التي تحلى بها 

.الثورة وأتباعم، وحتى الشعب من عامة الناسزعماء وقادة 
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العلماء المسلمین جمعیةشعراء لبعضنماذج مختارة :المبحث الثاني
:الجزائریین

:الشیخ البشیر الإبراهیمي-1
إلى الإصلاح محتضنا جیه وإصلاح الأمة الجزائریة و دعاال في تو هو الآخر له دور فعّ 

ي ف المادّ للخروج من التخلّ ،التراث والأدب واللغة والثقافة العربیة في الجزائر وإحیائه
حرر من الجمود والتأخر الفكري والاجتماعي، فرجال الإصلاح وعلى رأسهم والتّ ،والأدبي

والبحث عن جوهره لتراث وغربلته ــــ لمراجعة اأكثر من غیرهمــــ الإبراهیمي وجهوا عنایتهم 
لذلك كان " فه الاستعمار والسیطرة الأجنبیة،ذي خلّ ي والمعنوي الّ ف المادّ مین، نتیجة التخلّ الثّ 

علیم العربي بتكوین مدارس ین من السیطرة الفرنسیة، ونشر التّ لابد من المطالبة بتحریر الدّ 
كلها لغة رسمیة، وهذهار اللغة العربیة في المساجد، واعتبخاصة به، وتدریس علوم العربیة

وبالتالي فإن هذه ،ت علیها طوال وجودهاشعارات رفعتها الحركة الإصلاحیة منذ بدایتها وألحّ 
المطالب لا یمكن أن تتحقق إلا بإصلاح المجتمع الجزائري وذلك برجوعه إلى أصالته، 

ئق وتفتحه على حقا،المتمیزةة لها خصائصها الروحیة والمادیة وانتمائه إلى حضار 
،حتى یتخلص الشعب الجزائري من التخلف الذي یعاصره كان لابد من دعاة 1..."العصر

أن یعید النظر في كلّ شيء، فیطهر الدّین من الخرافات، ویجدّد في ) الإبراهیمي(الإصلاح
بالتطویر في أسالیبها، ویحررها من القیود في تعابیرها، فقد كان لا یرى تقدما بغیر هذه اللغة

فالإسلام هو الطریق زائر، من دین ولغة وتاریخ وحضارة ات الأساسیة لأبناء الجالمقوم
:2الصحیح، وأن الرجوع لتعالیمه وقیمه هو الطریق الأنجع حیث قال البشیر الإبراهیمي

ن ـــــــــالمیـــــن االله رب العــــودیذا         ــــــــلام هـــــا الإســــوم مــــألا یا ق
نا ـــمنافع ماحییفي الرم           وسیــــــــعلـــــا بــــــرنـــیأملامـــــسالإأتى

، ص 2009الجزائر، ،تاب العرب، دار الك2، جالشعر الدیني الجزائري الحدیث الشعر الدیني الإصلاحي: ـ عبد االله الركیبي1
09.

.14مرجع سابق، صهذه مواقفنا من ثورة التحریر الجزائریة، شخصیات فكریة وأدبیة، : ـ محمد الصالح الصدیق 2
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نـــلیـر المرســـر قول خیـــــبتدّ رىـــــــوأخا ــــانــــــجمع بین دنیو
امیة والمبادئ السّ ،ین الحنیفالأبیات یبین لنا ما جاء به الدّ فالشاعر من خلال هذه 

.حضارتهم الزاهرةالمنبع في إلیها الإسلام، فكان ي دعاالكریمة والتّ والأخلاق
هو غیر فیه كل ماالذي تفشي هیمي لأمراض المجتمع وتدهور واقعهإن تقصي الإبرا

الاهتمام أخلاقي ودیني، والانغماس في هذه الموبقات سببها الجهل وضعف الثقافة وعدم 
یقول جعل المجتمع في اضطرابوإرشادمن نصح والحدیث،وتعالیم القرآن،بالتعلیم
:1الشاعر

روینا مالّ ـــلكلـــكؤوس الجها            ــــــــــا إذ سقینـــــا شقینــــــم إنــــنع
اــــــــنـــعیــــذلك سامــــا لـــــــل كنــــر           فهــــــــل خیـــــــاب لكــا الكتــینادین

:2ویقول أیضا
للمعارف ما هدیناسعود الأسفلین به دهینا         لأنّ 

رمت أمواج بحر اللهو منا       أناسا للخمور ملازمینا
یصف لنا هنا واقع الشعب الجزائري وما آل إلیه جراء الوحوش الضاریة من أمور خارجة 

لتي طغت وكیف أنه غرق في الضیاع، سادت فیه الخرافات ومظاهر الشعوذة ا،عن الدین
:3على الناس و دخلت حیاتهم یقول في سیاق آخر

ن ــــتابعیع الــــــــــا تبیــــــوزینتنل         ـــــــد طبــــــر مسیــــل زار ونســــوس
أعطار أتراق و عائمیناو راب        ـــف في غـــلاحــوسل عن الس

اـــــــقینر قد یـــكل ضى         یقینا ـــن أضحــم الجـــا لحكــسل غابو 
اــــــیندم عامــحه بلا اسام         نذبــــدى حمـــام لـــــمل ذاك الحـــــوس

:4ضف إلى ذلك ما وصل إلیه المجتمع من انهیار خلقي ودیني إذ یقول

.13، صمرجع سابقهذه مواقفنا من ثورة التحریر الجزائریة، شخصیات فكریة وأدبیة، : محمد الصالح الصدیقـ  1

.11ـ المرجع نفسه، ص  2

.14، ص نفسهـ المرجع  3

.14، صنفسهمرجع الـ  4
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ا ـــنون إذا نهیـــا الفاعلـــا          وإنّ ـــــنــون إذ فعلـــــاهلــــالجإنّ ـــف
اــــــذینى الّ ـــون إلــــاكنا الرّ ــــوإنّ رّ ــــبلّ ــــــرون لكــاكــــالنّ وإنّ 

عوة إلى النهوض وتطهیر دت لدى دعاة الإصلاح نزعة قویة مشعلها الدّ فهذه المرارة ولّ 
، وتكوین لها مناضلین من أبناء المجتمع من هذه الموبقات وذلك بامتزاجها بالجماهیر

ب وزرع أفكارهم بین جمیع الفئات مهما اختلفت أعمارهم وأجناسهم محاولا إصلاحهم عالشّ 
هالح هو سبیل النجاة وأنّ لف الصّ ین، بالرجوع إلى القیم الروحیة واقتفاء أثر السّ من زاویة الدّ 

لم بالع، بجلائل الأعمال التي تشعّ 1"ة إلا بما صلح به أولهالا یصلح آخر هذه الأمّ " 
الأجیال المتعاقبة على سائر الحیاة الزاحفة إلى غد مضيء ، وتنیر الطریق لمواكبوالمعرفة

وذلك بإعداد للثورة عب الأبيّ وبزوغ فجر جدید من الانبعاث والحیاة وبشارة خلاص للشّ 
نذیر شؤم للاستعمار، فقد جاء الإبراهیمي في الغیب المجیدة التي لا شك أنها كانت في

ة العربیة بالفكر والقلم واللسان، وبنائه الجزائر عازما على خدمة الأمّ مظلمة من تاریخ حقبة 
الفكریة الخارقة، الأخیرة التي تضعه في مصاف نوابغ " لها مجدا عریضا من خلال مقدرته

لممارسة الفكر وأقطاب البیان، ضف إلى ذلك ثروته العلمیة واللغویة الواسعة نتیجة الدأب وا
وشعوره القوي في بناء الحیاة، بالإضافة إلى إیمانه العمیق،الطویلة من الحفظ والبحث

ها، ویبعث من جدید في بالرسالة وینطق بآمال الأمة وآلامة، وینهض ع مجد الأمّ وصن
ته خالدة بروائع الفكر، وصار مثارتباشیر الصباح حیث تنوعت ثقافته التي جعلت حیا

مصمما ،كالسیل الجارفوالمندفعةالمتدفقةسحر القلوب وملك الأحاسیس بینابیعه ،إعجابهم
مشمرا على ساعدیه للعمل بجد ،في الطریق الشائك حتى النصر أو الموتعلى المضي 

غیر مكترث لما یتعرض له أو یصیبه من تعسف وتنكیل، حیث سار شوطا واسعا في 
صائبة ابن بادیس في غرس فكرة الجهاد العلمي والإصلاحي مكملا للطریق الذي مهده له 

وذلك بین الجوانح، شاء قوة هادفة والغیرة الوطنیة الصادقة التي تتأججونشر مودة جامحة وإن

.11الشعر الدیني الجزائري الحدیث الشعر الدیني الإصلاحي، مرجع سابق، ص : ـ عبد االله الركیبي 1
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والشمولیة على علمه أن طریقه الطویل بجهاده في مختلف المجالات بشيء من التفصیل
اعتزم خدمتها بخدمة قد ه أنّ محفوف بالمكاره والمخاطر، والمملوء بالعقبات والأشواك، إلاّ 

والصبر، ومصباحه العلم ذلك یكمن في العقیدة ها ولغتها، وسلاحه في طریقه إلىدین
والمعرفة بروح صافیة، ونفس شفافة وقلب خاشع وعلم واسع، قوامه التجدید الواعي، 

والتحجر والضلال ومحاربة من الجهالةالحكیم، والتخلص من عصبیة الجاهلیةوالإصلاح
ینخر في كیانها بالتحایل والغطرسة والتجبر في وحشیته الاستعمار الغاشم الفرنسي الذي 

إلى الضاریة أو القاسیة تسوقهم العصا عب الجزائري إلى قطعان من البهائمل الشیعلى تحو 
في توجهه إلى قوي وإیمانالمجزرة أو المزرعة، فقد كان للإبراهیمي ثقة عظیمة باالله تعالى، 

ه الطویل بكل عزم ووقار في جبهات مختلفة، صر في جهادعانة والنّ ربه راجیا منه الإ
ون الوطن یوم تدق الساعة، وینادي المنادي، على أهبة كاملة للثورة ومیادین متنوعة حتى یك

1."المجیدة

لبعض وإبرازهمواجهة الاستعمار في مقاومة و ذو مهارة فائقةالإبراهیمي فارس عظیم
ر عصو الصحیح، وحارب رواسبالإیمانودعا إلى فقد عني بهاالعقیدة : المجالات أهمها

بالعقل أن وأهابالتقدم والرؤیة الكاشفة عن ها الانحطاط الذي تعیش في ذهن الأمة وتعیق
ذلك في كثیر من نداءاته، فمن ذلك قوله من مقال ویهتدي بالعلم والمعرفة، إذ نجد یصحو

د بیضاء لها ــــ للجمعیة ــــ في هذا وأول ی" عن أعمال جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین،
الباب تحریر العقول من الأوهام والضلالات في الدین والدنیا، وتحریر النفوس من تألیه 

حال أن یتحرر بدن ساس لتحریر الأبدان وأصل له، وماء والرجال، وأن تحریر العقول لأالأهو 
العلماء المصلحون فهو أثر به إلاّ فهذا النوع من التحریر لا یقوم، 2"!یحمل عقلا عبدا

توحید المشارب المتباینة،الذي انتهجت بحمله جمعیة العلماء، منطبیعي للإصلاح الدیني

، مرجع سابق، هذه مواقفنا من ثورة التحریر الجزاریةشخصیات فكریة وأدبیة،الصالح الصدیقمحمد :ـ ینظر1
.88,87,86,85,84ص
.89سابق، ص مرجع شخصیات فكریة وأدبیة هذه مواقفنا من ثورة التحریر الجزائریة، : محمد الصالح الصدیقـ  2
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البذرة الأولى الح والطالح، والجید والرديء، وزرعللأمة في قوة التمییز بین الصوإیقاظه
دف بجهاده الفكري باب بالنسبة إلى الجماعات وقد استهالذي هو بلوغ الرّشد) الرأي العام(

: جمعیة العلماء(بعنوان، وفي هذا یقول من مقالبمعناها العام عند جمیع العقلاءالسیاسة
یاسة بمعناها العام عند جمیع العقلاء فهو عبارة واحدة باب السّ أما ل"... ، )أعمالها ومواقفها

ن، وتقالید صحیحة، ، ولا توجد إلا بتثبیت مقوماتها من جنس، ولغة، ودی)الأمةلإیجاد(
أصلیة، وبتصحیح عقیدتها وإیمانها بالحیاة، وبترتیبها على جنسیة وعادات صالحة، وفضائل 

في ذلك وبالإمعانبقیمتها وبمیراثها، والاعتزاز بقوتها المعنویة والمعالاةالاعتداد بنفسها،
وجود تلك عقیدة راسخة تناضل عنها، وتستمیت في سبیلها، وترى أنلها كله حتى تكون 

كلما تلاحقت د هذا الوطن، فهذه المقومات هي التي تولّ 1..."لوجودهاات شرطمالمقو 
اس وتلاحمت مع بعضها، ضف إلى ذلك فقد درس في مجال القرآن الذي یستضيء به النّ 

الكمال المستقیم في هذه الدنیا في سواد حیاتهم وظلامها ویتخذونه طریقا إلى همنور 
ة فلسفته في میدان الإصلاح والتجدید، وبناء الأمّ ویحكمونه في نزاعاتهم، فقد بني الإبراهیمي 

التي هي كتاب االله وسنة الأولى والتوجه بها نحو الأحسن على أساس العودة إلى المنابع 
همهم القرآن لأنّ ما أصلحن إنّ المسلمین الأولییرسوله الكریم لأنه كلام خالق النفوس، وأنّ 

دین لدائهم وأهوائهم واعتبار الإسلام بعروته، یلتمسون فیه الأشفیة استمسكوالما ،عملوا به
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ ﴿ :یه وسلم ـــ قال تعالىلعالمي الذي جاء به خاتم الأنبیاء محمد ــــ صلى االله ع

زایاه ین وإلى هدایته، والتعریف بمة كلها بحاجة إلى هذا الدّ ، والبشری2إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ ﴾
ثون هم یر فوإدراكمین مسلمون بالوراثة لا عن دراسةالكثیر من المسلمه لأنّ والكشف عن قی

بنوره المضيء أمر ضروري الإسلاموعرض ،ین عن أبائهم وأجدادهم كما یرثون الأموالالدّ 
النقاوة والفاعلیة، ویقاوموا كلّ من یسيء إلیه بأي حتى یظلّ على طبیعته من حتمي لهم، 

سلام ظلما ئة أو من المحسوبین على الإل السیّ الإساءة سواء من ذوي الدخائلون من ألوان 

.90، ص مرجع سابقشخصیات فكریة وأدبیة هذه مواقفنا من ثورة التحریر الجزائریة، : محمد الصالح الصدیقـ  1

.107ص: ـ سورة الأنبیاء، الآیة 2
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بإرادة أعدائه، على لا قدرة االله ومشیئته بجهود أبنائه عد أن مستقبل الإسلام رهین بباعتبار
:الإنسانیة لقوله تعالىوجهة الطویل، وتتحدّ جبهتهم وحدها یكون الخلل في هذا الصراع

واللغة العربیة، والتراث العربي ، وظلت مشكلة الإسلام،1)وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة(
یشغل  سافرة من ذیول الاستعمار، هو ما الإسلامي وما یعارض هذا الثالوث من صعوبات 

جاهدة على إماتة العقائد ا عملت فكر الإبراهیمي ولسانه وقلمه طوال حیاته، كون أورب
دینهم وإبقائهم ، وسلخهم من هملاق عند المسلمین، وبذل قصارى جهودها من أجل تفریقوالأخ

في مشتتین موزعین، حتى یكونوا ذیلا خسیسا لهم فقد تعددت فیه مواضیعه ودروسه، وسنده
ن السماء تأمر بالعلم الأرض متلقتها الكلمات الأولى التيكل ذلك القرآن الكریم ذلك أنّ 

نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ) 1(﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ : والمعرفة لقوله تعالى اقْرَأْ وَرَبُّكَ ) 2(خَلَقَ الإِْ
نْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ ﴾) 4(الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ) 3(الأَْكْرَمُ  من ى لویبین لنا سبحانه وتعا، 2عَلَّمَ الإِْ

قلم وقیم العلم، والطغیان على أن أول صیحة تسموا بقدر الالكریمات الآیاتخلال هذه 
وتعلیم الإنسان القراءة والكتابة كما كان مرجعه إلى ذلك أیضا السنة النبویة المطهرة ة میّ الأ

في وإحیاء اللغة العربیة، ویرى الشیخ البشیر الإبراهیمي أن للمسجد والمدرسة دورا بارزا فعالا
هذا المجال في معایشة أوضاع الجزائریین ومشاكلهم وهمومهم، وفیهما جمیع العلوم 

.الإسلامیة 
:محمد العید آل خلیفةــــ 2

عودنا محمد العید آل خلیفة من خلال أشعاره بالتنوع حیث برزت فیه شخصیته الصادقة 
شعور إسلامي ذلك في مختلف أجزاء الدیوان، فقد كان له ویظهروطموحه الوطني القومي 

محور والإسلامللأمة العربیة، حیث تبدوا العروبة بالانتماءالعمیق إحساسهفیاض عكس 
شعره دعا، فقد 3"تفكیره وانفعاله بالقضایا والأحداث، سواء منها ما تعلق بالجزائر أو بسواها

.06ص: ـ سورة الأنفال، الآیة 1

.05-01: ـ سورة العلق، الآیة2
.67، ص ، مرجع سابقفي الأدب الجزائري الحدیث: عمر بن قینةـ1
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ورة في الوقت الذي كانت فیه كلمة الثورة بلفظها دعوات صارخة إلى الث" للثورة فكانت له
ویظهر ذلك من خلال . 1"المفرد كافیا بنزول العقاب الألیم بلافظها قبل أن یتم تركیب الجملة

من 42التي نشرت في العددمع الشعب قصائده ونأخذ على سبیل المثال لا الحصر قصیدة 
:2مـ1936جریدة البصائر 

مــــــــــــه منحســــــو منــــأولاً فإنك عضه             ـــــوقفان مــقف حیث شعبك مهما ك
مـــــــــــــوأنت عنه شتیت الرأي منقسا             ـــــتقول أضحى شتیت الرأي منقسم
!!مـــــإن كنت بالرجل الشعبي تتسل           ـفكن مع الشعب في قول وفي عم

.ضرورة مساندة الشعب في كل شيء سواءا عقولا أو عملافهنا یدعو لنا الشاعر على 
» صرخة ثوریة«وقد ألقى قصیدة تنبأ فیها بالثورة المسلحة وأنها ستعم البلاد تحت عنوان

مـ، هي تعد من 1932بالجزائر سنة ) الشبیبة(وهي  قصیدة ألقیت في إحدى حفلات مدرسة 
سلحة، فقد نظمها قبلها بعدة سنین حیث جاء القصائد الثوریة التي كانت كإرهاص لثورتنا الم

:3فیها
هــــــب منیة أو منیّ ـــفخاطر تصى            ـــــل المنـــــا سبیـــــایــت المنــرأی

ةــــــــــذر أو تقیّ ـــر في حـلا خیــــــلاد            فـــــوب البـــت بالخطـــإذا زلزل
دى والضحیةـــــى زمان الفـــووافوان           ـــى بالهــان الرضـــى زمــتول

بدل الجري وراء ) الحریة(الحقوقاككلافتكما أنه یدعوا كذلك إلى اختیار الجهاد كأسلوب 
، أنشدت في الذكرى الأولى للمؤتمر الإسلامي الذي »ذكرى المؤتمر«السراب في قصیدته

:4مجلة الشهاب حیث قالمـ، ونشرت في1937أقیم بالعاصمة في شهر أوت سنة 

.66ص ،، مرجع سابقفي الأدب الجزائري الحدیث: عمر بن قینةـ 1
.371سابق، ص صدردیوان محمد العید آل خلیفة، م:محمد العید آل خلیفةـ 2
.417، ص نفسهمصدر الـ3
4

.303المصدر نفسه، صدیوان محمد العید آل خلیفة،: محمد العید آل خلیفةــــ 
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ودــهـــأغرّ لمثله یجیب الشا           ــرا عظیمــــمــوم مؤتـدت الیــــشه
دودـــر والحــآثـــحیا المــــوتستد             ــــن جدیــــــر مــــى الجزائــــبه تبن

ودـــــــــرعا دوت ــــلمـیدوي مثرا              ــــــي حــا الشعبــعث صوتنـونب
دودـــــت الســــه علاها وإنّ ـــحرمنوق          ــــــقــــــى حــــدود إلـــــم الســــحــــــقتـــون

:1ثم استطرد في هذه القصیدة وقال
ودــــــــال العقــــــد طـــــبلا مهل فقهض           ــــــــلاد وانــــــــن البـــــــا ابـــــــم یـــفق

ودــــــــه الرقـــــى الصبح وانتبـــص           تجلـــــــل لـــــلاد لكـــــــــوقل یا ابن الب
ودــــــــــــود أو اللحــــــــــــللك البنـــــتظفخض یا ابن الجزائر في المنایا      

تسكت لها وفي موضع آخر نراه یخاطب فرنسا ویسألها متى توفي بوعودها التي كانت
:2الشعب الجزائري حیث قال

ود؟ــــــى الوعـــــــــى توفــــا متـــــتساؤلنا            ــــــد مللنــــود؟ فقـــــى الوعـــــمتى توف
ودـــــــا القیـــدنــواعـــي ســـــــت فزّ ـــوحا            ــــــلال ظلمـــــــــا الأغـــاقنــــت أعنــحن
ودـــــــلك الجهـــى تـــــــم الحمــــألم تحودا        ــــــى جهـي العظمــنوسعك فألم
ودــــــحــر والجـــــــكـــذا التنــــــــا هــــــــي             ومــــــــاســـــل والتنــــــــا هذا التجاهـــــــــفم

ودـــــــم الأســــــــم فهـــــــهـــوخلي ضیمدل          ــــــل عـــــن بكـــــي المسلمیــــفسوس
ودـــــــن الولـــــــــــــض الزمـــــــــــــــه یتمخـبأن         ــــام شـــّــــل الأیــــــــمقبلّ ـلهم في ك

واضحة وبارزة المعالم على أن القادم أعظم أي أن في الأیام المقبلة إشارةفالبیت الأخیر 
:3حدثا عظیما وهو الثورة حیث راح الشاعر یستنهض الهمم فها هو یقول

لــــــــــــل العمــــالعمـــیا قوم فدن         ـــــــى مـــــلام إلــــرع الكــــش
لـــــــــــه السفـــــن سفـــالیوم ما         ـــــــــــــهـــــر یفتدیـــــن للجزائـــــم

.305,304ص،سابقالمصدر دیوان محمد العید آل خلیفة،: محمد العید آل خلیفةـ  1

.119,118، ص1986محمد العید آل خلیفة، المؤِسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : ـ صالح خرفي 2

.124,123، ص  سابقمصدر، دیوان محمد العید آل خلیفة: محمد العید آل خلیفةـ 3
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لـــــــــة الأســــــــــل مرهفــــــــــم         مثــــــــــن العزائــــــن مــــیا شهری
لـــــــلـــــــوا القـالشعب واقتلعخوضوا بها الأمواج واعوا     

لـــــــــى أجــــــولـالم: قولوا لهم  ـــــعدوكلّ ــــال جــــــــــن قــــــم
فكانت التنظیمات السریة تعمل في السر ما یدعوا إلیه الإصلاح في شبه العلن حیث 

الأرض لبذر بذور الانتفاض، وفتحت العقول لقبول بدعة الإصلاحیةمهدت هذه الحركات 
أین «الحریة والاستقلال، ظهرت نقطة الحریة إلى الوجود بوجه مقنع، حیث قال في قصیدة

:1»لیلاي
اــــهـــي وبینـــل بینـجبا         ــــأینه" لايــــــلی"ن ــــأی

اــــــــهـــه حینـــــــــــــوأذاقتا      ــــب نارهـــأصلت القل
اــــــلا راعى االله بینها           ــــــــــــــهـــــــي ببینــــــــروعت

اـــــــدینهـــــات فـــــــمهجل       ــــلم تص" للیلاي"ما
اـلن ترى بعد عینهي       ــــإیه یا عیني اذرف

اـــــــــــــــا حوینهـــــــــــأنهجا       ـــكما تساءلت سالك
أي لیلاي أینها؟لم یجبني سوى الصدى 

تارة أخرى، ومن خلال هذه الأسماء المستعارةهزاراتارة وغردت " لیلى"فاكتسب اسم 
لثورة إرهاصالحریة، عله یحظى بالوصل، و الحریة " محمد العید" ولسان العاطفة ناجى 

الشیخ عبد الإمامالأستاذمـ، بتعلیق من 1938الشهاب في قادمة فنشرت هذه القصیدة
إنّ محمد العید الذي یشعر شعور ... ترى؟فمن هي لیلى شاعرنا یا"الحمید بن بادیس،

الغرید لشعب ویتخیل خیال الشعب، لا یشغله قوس ولا مروحة ولكن لا تفتنه ــــ وهو البلبل 
بعض ما ینقصهم شيء من السیاسة لیفهموا؟ ـــــ إلا الحریة فهل یوافق على هذا ...في قفص

:فقال» ملحمة الثورة والاستقلال«وقد أید الشاعر هذا أخیرا في قصیدته الطویلة

.42,41، صمصدر سابقدیوان محمد العید آل خلیفة، :محمد العید آل خلیفةـ 1
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1"فشفت به مجنونها المستعرا!!      لیلاي فیك تعطفت بوصالها

الخطر وإدراكوبعد تغزله بالحریة یعود الشاعر إلى شعبه داعیا إیاه إلى الاستیقاظ 
، ولما كانت الحریة لا تعطى، ط به، ثم یتساءل هل ینال هذا الشعب حقه في الحریةالمحی

كان على الشاعر أن یرسم الطریق المؤدي إلیها المتمثل في المعركة والجهاد، وجاء هذا في 
مـ 1950من جریدة البصائر 114د ، التي نشرت في العد»سلوا التاریخ « قصیدته بعنوان

: 2یث قالح
ودــــــروح الركـــــــلال مطـــــق          من الأحـــــر مستفیــــــب الجزائــــــعـــوهل ش

)ودـــــــــــالهن(أو ) اــــــــــــــــلیبی(هــــــــــــكأموهل هو بالتحرر سوف یحصى      
یجیب إلى المعامع حیث نوديب         ــــر شعـــــولا یعطي التحرر غی

برك «الاستعمار، یتوعده فیها بالویل والثورة بعنوانناك قصیدة أخرى صرخ فیها في وجهوه
:3مـ حیث قال1932ةنشرت بمجلة الشهاب سن»االله للذكرى حساما

قــــا بخنـــاز بوسعهــــل الغـكمثو            ــــــة بجـــاس مرهقــــأرى الأنف
اض برق ـض بالردى إیمـویومد           ــــــد دوي رعـــــدوى بالوعیـــــــی
قـــــل عنــــاسم كــــــــویوطأ بالمنف          ـــــل كــــم كـــق بالأهـــــوثــــــأی

يــــــــلقــا التــــــا كواهلنـــــــلقد أعیلا         ـفمهلا یا زمان البغي مه
الصرخة في وجه الظلم والطغیان ومحاولة للانفلات من وفي البیت الأخیر نلحظ تلك 

.العبودیة ودعوة إلى المقاومة والجهاد والتحرر
حیث لم یعد محمد العید یخفي شیئا بل زادت حدة في حدة لغته وأصبح یخاطب الشعب 

» یا قوم هبوا«والعنف لأخذ الحریة عن العدو عنوة، فنظم قصیدة بعنوانبكثیر من الصراحة

.42، صنفسهصدرمـ 1
.201,200، ص سابقصدرمدیوان محمد العید آل خلیفة، : ـ محمد العید آل خلیفةـ  2
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مـ 1950قصیدة وطنیه ألقاها بقسنطینة لتلامیذه ونشرت بعدها في جریدة المنار سنة وفي
:1حیث جاء فیها

الاـــفالعمر ساعات تمر عجم               ـــــام حیاتكــــوا لاغتنـــــوم هبّ ــــیا ق
فكوا القیود وحطموا الأغلالم              ـــال عناؤكــالأسر طال بكم فط

لالاـــوالشعب ضج من المظالم فأنشدوا           حریة تحمیه أو استق
لالاــــحر لنا عال نییر هرف        ــــــــــلال مرفـــــــن إلا في ظــــلا أم

لااــأنه كالنجم عزمنولوراده         ـــــــــــال مـــــــــــــب نــــــعــــــإذا أراد الش
ا إلى خوض معركة لنیل الاستقلال، إنه یحرض الشعب للكفاح ویهزه من فهو هنا یدعو 
.لیحطم قیود الاستقلال لینعم بالعیش تحت ظلال رایات المجد والحریةسباته العمیق

فمحمد العید یمثل صوت الجزائر المعبر روحها وانتمائها فلا عجب بعد كل هذا أن یكون 
كبر للعروبة والإسلام، فقد أعطى خمسین سنة من محور شعره ذلك الشعور بالانتماء الأ

عمره للشعر والوطن، ونلحظ كذلك من عناوین أناشیده إشارة إلى التنبؤ بالثورة وتوحي كذلك 
:بالمعركة و تهیئ لخوض غمارها حیث ذكر في إحدى قصائده

لادـــــــــة البــــــوابـــن جـــــــــــــحـــــون)         الرجاء(افة ــــــــن كشـــــــفنح
ي المجیداـــا الماضـــــــدا            تاریخنــــــعیــا أن نـــــــي عزمنــــــــــف

)والمراد هنا هو الحریة( راد ــــــــغ المـــــــلــــــد أن یبــــــــــــــلابدا        ــــون عزمه شدیـومن یك
:2من البصائر یقول فیها145مـ في العدد 1951وفي قصیدة أخرى نشرت سنة 

ب               أین الهدى و الصلاحاـــــح الشعــــمن أین یفل
اــــــاحــــه افتضــــــتــــقبـــأعــــفخاص المیادین دعوى            

اــــلام سلاحــــــر الكــــــــغیئ ـــــــــیــــــــم یهــــــــه لـــــــــــلأن

.340,339، ص سابقالمصدر  1

.340، صسابقمصدر دیوان محمد العید آل خلیفة، : محمد العید آل خلیفةـ  2
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السلاح الفعال لمجابهة العدو بل العدید والنار هو أحسن وسیلة لذلك، فالكلام لم یعد
قمم مـ، وكانت المعجزة المبنیة في الظلام تزحف إلى 1954وفعلا كانت الأیام تقترب من

، ویجعل اللقاء خلدا وترمي "بلیلاة"فة الأطلس لیتحقق وصل الشاعر محمد العید آل خلی
.الدخلاء في عرض البحر من حیث أتوا وتدفع ضریبة لذلك ملیون ونصف ملیون شهیدا

:أحمد سحنونـــ 3
الذین كثر الحدیث عنهم على عهد " یعد أحمد سحنون من الشعراء المحظوظین،

الاستعمار الفرنسي بادمانه نشر قصائده في البصائر الثانیة خصوصا، كما نشر أیضا 
المنار وغیرها من وجهة، وبتناول الناس له في كل المراجع التي  بعض قصائده بجریدة 

إلا أن نسجل ذلك العشرین من وجهة أخرى، ولا یسعنا ترجمت للشعراء الجزائریین في القرن
1."بسرور غامر

كتب قصائد كثیرة تتنبأ فیها بالثورة ودعا الشباب للیقظة والأخذ بزمام الأمور الأمور 
دف واحد هو الاستقلال، وللوصول إلى هذا الهدف لابد من نقطة تخطو للمضي نحو ه

ومن السیاسة إلى الثورة ومن الإصلاحات إلى بالشعب الجزائري من القول إلى العمل، 
الحقوق، ومن المساواة إلى الشخصیة المستقلة، ومن المنابر إلى السواعد، ومن التفاوض 

أحمد إلى التضحیة، ومن التشدق بالسیاسة إلى اقتحام المهالك والحروب وفي هذا الشأن قال
:2سحنون

روب ــــر المجازر والحـــــة            كلا ولا ذكــــــلام سیاســــــــدق بالكـــــس التشـــلی
وبــــدم والتأخر في الشعـــحول التقة       ـأو أن تثیر لدى المجالس ضج

وبـــــه بلادك من خطـــــــــا             فیما تعانیـــــــــر دائمـــــفكــــة أن تــــاســــإن السی
ولو اقتحمت له المهالك والكروبا         ــــلاجهــــوترى، فتعمل ما ترى لع

من غیر تضحیة فمن شر العیوبا          ـــــة وحدهـــاســـــدق بالسّیـــا التشــأم

.446معجم الشعراء الجزائریین في القرن العشرین، مرجع سابق، ص: ـ عبد المالك مرتاض 1
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فالبیت الرابع والخامس إشارة واضحة للثورة، وإلى ضرورة بذل النفس والنفیس من أجل 
.فلا جدوى من القول دون العمل) ضحیة من غیر ت( الوطن، وما یدل على ذلك عبارة 

فالجزائر كانت تشكوا التخلف وشعبها یعاني الهوانة وكل أنواع الظلم والاضطهاد، وشاعرنا 
:1نقل شكوى الوطن لأبنائها فقال

لكم بدون نساءوا           ـــــــــــــــــر تشكــــزائـــــإن الج
من ذلة وهواني         ــــــا تلاقـــــــــــتشكوا لكم م

تشكوا ضیاع أمانوق         ــتشكوا اغتصاب حق
: ویدعوا إلى نجدتها فقال

دانـــــــــر البلــــــــــائـــــــــــكسا         ـــــدوها لتحیــجــفلتن
انـــذ زمــاع منــضماا         ــــــــردوا إلیهـــــبأن ت
انـــــــــــل لســـــــا بكـــــــــلهق         ـــــب كل حــــوتطل

ل وانـــــــروا كـــــزجــــــوتاع        ـــوتنصر كل س
انـطب كالبنیـفي الخوإن تكونوا جمیعا       

:ویواصل دعوته
ان ـــــــضحوا بكل عزیز             في خدمة الأوط

انـــــــــــعلى الحدثكل الفخر            یبقىفسجلوا
:ویذكر ماتعانیه الجزائر

انـــــــن الحرمـــم ذا         تلقى مـــــــر كـــــویح الجزائ
يـتعانمن الأسى ماي        ــــانا تعانـــــقضت زم

ة آنـــــــاســـــــن السیــعقد جرعت كل صاب      
لان ــــــــــه الثقــــي بـــــیعد          ــــــــــیــل قـــــلت ثقـــوحم

.107، ص1977ط، .ـ أحمد سحنون الدیوان سلسلة شعراء الجزائر، المؤسسة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، د 1
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أقوى ارة خفیة إلى ضرورة إستعمال ماهوویرى أن الحقوق لاتنال بالكلام فقط، وهنا إش
:1من الكلام وهو السلاح

ان ــــــا باللســــحقوقنؤدى           ـــمن المحال ت
انـــــــــى بشلـوأن نعد            ـــى بوعـــمنـــــوأن ن

انــــــا             حقوقنا من زمـــــا لنلنــــــدنــــلو اتح
ق            أفضى إلى الخذلان ــــــــــــــا بخلــــلینـــن بــــلك

ان ــــــــــر الشبــــا معشــیدوا         ـــــعــفاستیقظوا واست
انالإنسي ـــــــى بنــــــعلفخدمة الشعب فرض      

أبناء الكشافة، فلا ینبغي أن ننسى أن " ویوجه صرخاته كذلك لذوي القلوب البیضاء
للكشافة دورا هاما في تكوین الشباب ثوریا فهناك أناشید كشافیة مؤثرة تبعث في الشيء 

، ومن بینها نشید سحنون  الذي2..."المكامن الوطنیة وتقوي إرادته، وتحرضهم على الكفاح
:3مـ1947یبث فیه الروح النضالیة، وقد نشر في البصائر سنة 

هـــــــــــول البدیعـــوابن الحقكشاف یا ابن الطبیعة           
هــــــــاد طلیعــــكن في الجهلا          ــــــــــــــــــــــلاد دلیـــــكن للب

هــــــــــــــــــسمیعاــــــــــــــى وأذنتر ا      ـــــر عینـــــــــــن للجزائــــك
ةــــــــــــــــــــــــتون الخدیعـــــــــــــــیبیوا          ــــــــا لم یزالــــصومهـــخ
هــــــــــلاد الربیعــــــــن البــــــلاباعي           ــــــد بغر المســــــأع
ةــــــــــــه صریعـــــــــــغدت علیب         ــــض أماني شعــانه
هــــــــــــــیاة جمیعـــــــــــحق الحر وان          ـــــــــــه غیــــذلــــــوخ

هــــــــــــــــــــــــــده لیذیعــــــــــــــــــلمجاه           ـــــــر أبدى سنــــــالفج

.108، صنفسهمصدر الـ   1

ط، ص .، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، د)حتى الاستقلال1945من سنة ( أدب النضال في الجزائر: ـ أنیسة بركات درار1
87.
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هــــك ألاّ تضیعــــــــــــــأوصیزاه          كـــاف ماضیـــــكش
ةـــــــن الطبیعـــــــبالشعب یا بض         ـفاخلع قیودك وانه

، كلها أفعال  تدعوا إلى النهوض ونفض غبار الذل "اخلع"، "خذ"، "كن"، "أعد"وأفعال الأمر 
.والمهانة

:1مـ1948ویقول أیضا داعیا الشباب دعوة صریحة إلى الثورة وذلك سنة 
ابــمضیا، مثلما یمضي الشهي                    ـــالــــاب والمعــــفیا جند الشب

ابــــــــــــه                       فلیس لكم إلى طه انتســــــار طـــــــوا آثـــــــــــــإذا لم تقتف
ــــ ذهاببأرضكمــ ــبأن تسطوا م            ـــولستم بالأسود، إذا رضیت

ابــــــــــــــا جنـــــــــــــل بهـــــویرى للدخیأیمسي ابن البلاد غریب دار          
ابــــــرار صـــر للأحــــعم الأسـوطأیمسي ابن الفتوح رهین أسر        

مـ تحت 1949وهناك قصیدة أخرى قالها في حفلة افتتاح دار العلماء سنة 
، یعبر فیها عن سروره لبناء دار جمعیة، وفي الأبیات الأخیرة منها »بوركت یا دار«عنوان

یدعوا بصراحة شعبه إلى الجهاد لیتحرر من قیود الاستعمار ویحثه للإقتداء بآبائه الأمجاد 
الرفاهیة حرة عزیزة، فاستعمل الأفعال الداعیة للنهوض والعمل والحركة لنیل العلا لیحي حیاة 

:ویستعمل كلمات دالة على العزة والكرامة مثل... اطرحوا هذا الواني، انهضوا،" منها
، فكلها عبارات مثیرة تحرك كوامن ...)المجد، العلیاء، حیاة العز، الخلد، خوض الردى( 

:2الالنفس وتحرض للكفاح إذ ق
ا دارـــــــــد یـــــل الجنــت معقــــدرا             فأنـــــــتك أكــــــا دار لا حلـــــــــت یـــــــوركـــــب

ظارـبالوهم حلم حتى إجتلتك أنره         ـــــطائلا رفّ ــــــــت حلما جمیــــــــقد كن
ارــــكالسیل تحدوه للأوطان أوطقد كنت واجب شعب قد هب مندفعا     

.28، ص سابقمصدر الدیوان، : أحمد سحنونـ  1
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:1ثم یواصل فیقول
وارـــجد أنـث بها أماني المـدة            شعـــــبأفئاـــــــــل الدنیــــــوم نستقبـــفالی

طارـــاء وأقـو أرجــا الحلــــنشیدهرددة        ــــــــرى مـــــوالیوم نهتف بالبش
ارـــوان وأنصـــــــل أعــوالكلّ ــوالكة        ـــل في ثقاـــــزع للأعمـــــوالیوم نف

دار ـــــــــاغ وغــــــا بــــــنــا یحاربــــــــفیهة      ـــــنمضي لتحقیق غایات مقدس
ارـــــر لا یعروه إدبــــالصبوجندنا ا        ـــقائدنانـــــوالإیمسلاحنا الحق 

ارـــــــــرآه وأبصــــوب لمـــــــــــوا قلـــــهفـــــتا     ــــق مؤتلفــبدا في الأفاة ــــفجر الحی
:ویقول في الأبیات الأخیرة

یا فتیة الدار حان الوقت فاطرحوا         هذا الونى وانهضوا فالناس قد طاروا 
ارواـــــــــد قد ســــالمجق ـــفإنهم في طریوا          ــــــــسیروا على نهج آباء لكم سلف

ارـــــــاء أخطـــــا العلیــــــــــــــمــارها إنــــــالعلیاء واقتحموا          أخطشقوا الزحام إلى 
ارـــــا العــــــــى بهـــــحـــحوض الردى یماسعوا لتحیوا حیاة العز أو فردوا          
رارــــــــــاس أحــــــع النـــــــــرروا فجمیـــــــــــــتحأرواح آبائكم في الخلد قد هتفت         

وشاعرنا له هدف مهم ألا وهو نفض غبار الذل والهوان على كل كاهل الشعب الجزائري 
:ودعوته إلى رفض ماهم فیه والانتفاضة

ارــــــغــة وصــــــــم في ذلـــــــــبناءهأرى         ـمن دینه الاسلام یأبى أن ی
!أیعیش في الدنیا رهین إساراوده         ـــــــــك قیــمن حرر العاني وف
!دارـــــسي غریب الـــفي داره یمدوده         ـــتح جــمن فارس والروم ف

!یخشى تناقص عائب أوزارا) طارق(من منجبیه و ) خالد(من
!رارــــع وذا إضـــــــــود ذا نفـــــدوده        ویعـــــــوحكم جلیعید دولته 

!هدها        في غابرة الأزمان والاعصارــوبرد دنیا الفاتحین لع

.118الشعر الجزائري الحدیث، مرجع سابق، ص: ـ صالح خرفي 1
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وقد كان مابین هذا النص وبین غرة نوفمبر ثلاثة سنوات فلا عجب أن یزخر بمثل هذه 
.ولدها المنتظرالجمل والتي نشم من خلالها رائحة الثورة وتباشیر م

یدعوا فیها إلى الكفاح، وقد نشرت في » یا ابن الشمال«نجد للشاعر قصیدة أخرى عنوانها
:2481مـ، عدد 1953نوفمبر 20جریدة البصائر في 

يّ ــعب الأبها الشّ ك         یا أیّ ــك ودأبـــــل كفاحـــواص
عربــــــــــــــیةـــد دولـلتعیا         ـــهــودك كلــــهــــواجمع ج

ذبـــذبــر ومـــائـــــــن خا        ـــر صفوفك من جبطهّ 
لا تقتحم نار الوغى           إلا بكل مجرب

وسمت سمو الكواكبكل الشعوب تحررت     
ة تسیر آخر الموكبوأراك في ركب الحیا      

كصوله ولا تلعبیاطالب العلم اجتهد       
فیما یفیدك واتعبواطو اللیالي باحثا           

في السیر لا تتذبذب یاأیه الشعب استقم        
ویهدیه فتأدبوبحبل دینك فاعتصم    

ومن یتحدّ لا یغلب وعلى أتحداك فاعتمد      
لي للنضال إلا وجبیا ابن الشمال أخ المعا    

ل لا بعد مطلبتصدسر في خط عبد الحمي
في غیر تحریر الشما         ل جمعیة لا ترغب

ل كل أمر أصعب ـوابدأ ببذل المال یس
دك فهو أربح مكسبـفابذله في تحطیم قی

لیس الشمال سوى العر       ین لكل لیت أغلب

.127,126الدیوان، مصدر سابق، ص: ـ أحمد سحنون 1
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وقد نظم قبل هذه القصیدة أكثر صراحة یدعوا فیها إلى الیقظة والفطنة والاستنفار للثورة 
فلم یلمس في صوت المؤذن بالفلاح إلا آذان بالكفاح والجهاد وقد نشرت بجریدة البصائر 

:1مـ 1959في جوان سنة 194عدد 
ادي ـــــلاح ینــــــؤذن بالفـــــمــــإن الاد          ـیف الرقــقم من رقادك یا حل

ادـــــالردى، وعداك بالمرصفیه قم إن سیفك فوق رأسك معلنا        
!لادــــــــضة الجـــبــي قـــه فــوحیاته             ـــــوتـــــوم علیه بمــكــام محـــــأین

ادــــة الجهــــع أو صرخــمن مدفة              ـــقــلـــي الآذن طـــــر فـــاالله أكب
وفعلا فقد اتحد الشعب الجزائري وكان یدا واحدة وانتفض انتفاضة جبارة یوم الفاتح نوفمبر 

".االله أكبر" مـ، وضع الثوار أمجاد الوطن انطلاقا من صیحة 1954سنة 
علیه كلّ فإن الإسلام إذا طرح من حسابه كل القیم الدینیة، أو الأخلاقیة، أوالوطنیة، هان

شيء، هان علیه دینه، وهان علیه وطنه، وهانت علیه نفسه، وهذا حال الخائن، وهو یناصر 
أعداء وطنه، آبائه وأجداده، والخائن لوطنه قد باع بأبخس الأثمان عقله وقلبه وضمیره

عقابا في الدنیا هو الاحتقار : ینللاستعمار، عدو وطنه اللدود، واستحق بذلك عقاب
قُلْ هَلْ نُـنَبِّئُكُمْ باِلأَْخْسَريِنَ ﴿:قوله تعالىالخزي، وعقابا في الآخرة هو عقابوالضیاع و 

عًا نْـيَا وَهُمْ يحَْسَبُونَ أنََّـهُمْ يحُْسِنُونَ صُنـْ 2﴾أَعْمَالاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُـهُمْ فيِ الحْيََاةِ الدُّ

.346الشعر الجزائري الحدیث، مرجع سابق، ص: ـ صالح خرفي 1

.104-103: ـ سورة الكهف، الآیة 2
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ورة في شعر جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بعد معایشتنا لموضوعنا ـــــ الثّ 
:تائج منها ما یليـــــ ظهرت لنا مجموعة من النّ ) مختارةنماذج(

ي للاستعمار الفرنسي من طت مجموعة من الجمعیات من أجل التصدّ ــــ لقد نشّ 
.قافیةیاسیة والثّ ینیة والسّ خلال نشاطها في كافة المجالات الدّ 

داعیة إلى الحفاظ علىإصلاحیة ا بین حركة ا ثقافیً الجزائر صراعً شهدتــــ 
وبین مستعمر یعمل على فرنسة كل ما هو جزائري أصیل وعلى المقومات الوطنیة،

.مسح وتشویه الدین الإسلامي

في ة العلماء المسلمین الجزائریین نخبة من رجال الجزائر كانجمعت جمعیّ ــــ 
اعیة ین، فقد كانت أهم الحركات الوطنیة الإصلاحیة الدّ طلیعتهم علماء الدّ 

).توحدوا...تعلموا(للاستقلال في فترة الاستعمار وهدفها 

یاسیة في فترة الاستعمار على تحقیق المساواة بین الجزائریین نادت الأحزاب السّ ــــ 
جتماعي ومطلب واحد ألا وهو ها طالبت بالإصلاح الاوالمعمرین الأوروبیین، أي أنّ 

قافة العربیة ومحاربة ا جمعیة العلماء فركزت على نشر الثَّ استقلال الجزائر، أمَّ 
عب بیل الوحید لحمایة الشّ بث الوعي هو السّ ها كانت تؤمن بأنَّ التجنیس لأنَّ 

.الجزائري من الانحراف

جمعیة العلماء الجزائریین لم تنجح في إفشال أنَّ رغم الضغوطات الفرنسیة إلاَّ ــــ 
حركتها بإیقاف جرائمها ومن المضایقات من مخططاتها من اعتقال لزعمائها وشلِّ 

بل تصدت الجمعیة بكل السُّ فلواحد الذین یتلاعبون باسم الدین،طرف أبناء البلد ا
واجهت بها عملیة من عملیات القمع والتعذیب والاضطهاد التيوالوسائل، فلم تترك 

وكان لها رد فعل على ذلك فلا تنحصر في الجزائر فقط ورة التحریریة إلاَّ فرنسا الثّ 
).فرنسا(بل شملتها إلى خارج الوطن 
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لطات عب الجزائري ظروف قاسیة طوال فترة الاستعمار من قبل السّ عانى الشّ ــــ 
ىء الذین احتلوا فما كان على جمعیة العلماء المسلمین سوى أن تحمل عب،الفرنسیة

أرض الجزائر وحاولوا القضاء على مقوماتها وتدمیر منابر العلم فیها وحلق الفوضى 
.في الأوساط العلمیة

اس، فكانت ثورتهم إصلاحیة بعیدة د أعضاء الجمعیة بحق نشر الوعي بین النّ جسّ ــــ 
ي في المدى بالغة الأهمیة في الكشف عن جوهر الإسلام الذي یعد الفاعل الأساس

باب لإعداد غة العربیة وإعداد الشّ خصیة الجزائریة وكذا اللّ ترسیخ وحفظ مقومات الشّ 
. خیر أمة

ي تعرض لها أحفاد زمات المختلفة القاسیة التّ ورة التحریریة كنتیجة للأاندلعت الثَّ ــــ 
ذلك أدى إلى دفع مجموعة من المناضلین إلى التفكیر في عب الأبي وكلّ وأبناء الشَّ 

هائي من قبضة الاستعمار وبطشه، ولا یكون حرر النِّ یؤدي إلى التَّ ها حلاً یفیة حلِّ ك
لم بضرورة كسر قیود الظُّ عب وأقرَّ بالكفاح المسلح بعد أن أصلح وعي الشَّ ذلك إلاَّ 

.والتخلص من قبضة المستعمر

ومهمتها ربویةنجحت جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في أداء رسالتها التَّ ـــــ 
نت لثقافة العربیة وأصلحت ما أفسده الاستعمار في الجزائر، وكوَّ علیمیة من خلال االتَّ 

.ورة وغداة الاستعمارة خلال الثَّ مَّ إطارات كانت عماد الأُ 

محمد العید آل :الأرحام شعراء على رأسهمر بها وهي في شِّ ورة المباركة بُ الثَّ ــــ 
عوة إلى ة الدَّ مد سحنون، وقد حملوا على عاتقهم مهمَّ خلیفة، البشیر الإبراهیمي، أح

عب، وقد كانت دعوتهم مباشرة أحیانا وغیر ورة في نفوس الشَّ الیقظة ونفخ روح الثَّ 
.مباشرة أحایین أخرى لعدة اعتبارات
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داد من االله عزّ حث وإنّا لنرجو التوفیق والسَّ بعون االله وحفظه إتمام هذا البَّ تمَّ 
.وجل
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